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عرفت البشرية - على مدی تاریخها - على الارض الشر JS‏ صوره ANS Eg‏ 
ولکنها كانت دائما تفاجاً بنماذج تجملها تتوقف عندها Jais Slagle‏ الصدمة 
التی تعتريهاء بسبب خروج هذه النماذج. أ وهوّلاء الاشرار الصارخ على آدميتهم 
وانسانيتهم, وتحولهم ببشاعة إلى وحوش ضارية تتخفى وراء ملامح بشرية 11 


بعض هؤلاء طواغیت ما أن وصلوا السلطة 2 بلادهم. حتی أحكموا قبضتهم 
بصائرهم› باعوا كل القيم. استیاحوا کل المحرمات» ونحولوا إلى فتلة ومصاصی 
دماء لشعویهم اليائسة؛ وأحيانا للشعوب TELA‏ التي شاء حظها العاثر أن دملی 
بمثل هؤلاء ! 


هؤلاء الطواغيت هم بلا شك الاشر 2 التاريخ .. قتلوا .. عذبوا .. شردوا cia‏ 
الملايين .. دمروا .. أحرقوا عشرات المدن والقرى.. أشعلوا نيران الحروب الأهلية .. 
قاموا بأبشع عمليات الإبادة الجماعية .. نهبوا خيرات وثروات البلاد, التي سيطروا 
علیها .. فرضوا على آهلها الفقر. وجعلوها تئن تحت نير الدیون الرهيبة . 

من ¿Va‏ - كما سنری .2 هذا الکتاب - قیصر روسیا إيفان all ead‏ 
ب إيفان الرهیب والفولي هولاك واللقب ب عد والحضارة L‏ والمنغولي جنکیز 
خان العروف ب رسول الوت o‏ واليهودي هیرودس قاتل الثبي يحيي عليه السلام: 
وکالیجولا الامبراطور الروماني اللقب ب عبقرية الشر » ومواطنه نيرون الذي 
لحرق روما بآهلها لأنه اکتشف sles‏ أن شکلها لا یعجبه. والايطالي الامیر سیزار 
بورجيا الملقب ب Jb"‏ الشيطان على الأرض . والذى كانه والشخصية التي استوحی 
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منها ماكيافيللي مواصفات الحاکم 2 کتابه الأشهر " الاأمیر والنازی هتلر الذی 
تسبب 2 مقتل ۷۰ ملیون إنسان: والدیکتاتور الروسي الأحمر ستالین الذى Ja‏ 
آکثر من عشرین call‏ زروسي E ۵ AGS Do‏ والفرنسی زو سییر الذي انحرف "aru‏ 
الفرنسية وجعلها ذريعة لسفك دماء الفرنسیین Y‏ 


ومن الطواغیت أيضا سنجد الكمبودي الرهيب "بول بوت" الذي آباد ثلث شعبه, 
دیکتاتور هاييتي بابا دوك الطبیب الذي ذبح شعبه. الأوغندي عيدي آمین JST‏ 
لحوم خصومه » مجرم الحرب الصربي الدموي سلوبودان میلوسیفیتش جزار 
بلجراد e‏ الليبيري تشارلز تایور مهندس الذابح 0 بوکاسا دیکتاتور افریقیا 
الوسطی. مجرم الحرب اليهودي شارون صاحب السجل الارهابي الأسود ضد 
العرپ. وغیرهم من الجبابرة الذین نكيت بهم البشرية Y‏ 


ولكن هؤلاء الطواغيت ليسوأ وحدهم أشرار التاريخ: Wr‏ هتاک نماذج آخری 
بشرية تجسد فيها الشر. وكانت وصمة عار على جبين الانسانية, التي دفعت ثمن 
اندقاعتها الدموية غالیا N‏ 


من هؤلاء — كما سنقرأً 2 هذا GUSH‏ - مصاص ودماء حقیقیون, کانوا یقتلون 
ضحایاهم. لیشریوا دماءهم. ومنهم الكونتيسة الجرية الیزابیث باثوري» التي 
لقبها العالم ب كونتيسة الدم . وبلغ عدد ضحایاها من الفتیات فقط آکثر من 1۰۰ 
ضحية بينهم YO‏ من بنات العاقلة المالكة 2 بلادها.. وعلی شاکلتها سنجد الرومانی 
فلاد دراکیولا الذى كان بمثابة الدخيرة الحقيقية لسلسلة „al‏ تحمل آسمه؛ بعد 
öl‏ أصبح المرجع 2 هذا الصدد . 

ولأن للشر صور کثيرة, فسوف نتناول أبضا أشر الجرمین 2 التاریخ أمثال زعيم 
المافيا الأمريكية الأشهر آل كابوني, واللندنی جاك اللقب ب السفاح والألماني جوزیف 
مينجل الملقب a‏ طبیب الشیطان والقس الأمريكي جيم جونز. الذي كان يغسل آدمفة 
اللناس تدفعهم إلى الانتحار الجماعي 2 طقوس شيطانية ابتدعها بنفسه ۱ 
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من هؤلاء آیضا — كما سنتابع هنا - فریتز هارمان وحش هانوفر الألانيء الذي 
كان يقتل الأطفال بعد اغتصابهم. والأمريكي إيد جين ولقبه آکل لحوم النساء o‏ 
والنازی کلاوس باربي المعروف باسم جزارلیون" ٠‏ البريطاني رونالد بیجز آخطر 
Gaal‏ التاريخ . والأمريكي کیفین ميتنيك " آخطر قراضنة الانترنت . الذي كان 
من المکن أن یتسبب 2 كارثة نووية یفنی معها الکون. والماركيز الايطالي الاصل دي 
ساد راعي لشذوذ والعهر والفجر والرذيلة. الذي سك باسمه لأول مرة مصطاح ٠‏ 
لسادية ‏ السی السمعة !! 

ولیس دی ساد وحده‌هنا: وانما سنتابع 2 هذا الکتاب أيضا شخصية راسيوتين 
الشيطان الذى تجسد + مسوح راهب كما أطلق عليه مواطنوه الروس؛ والامريكي 
هيرمان مادجيت, الذي آقام قلعة الرعب التي مارس فيها جرائمه الوحشية حيث 
قتل ۲۰۰ lai sha‏ بالفاز» والفرنسي جان باتيست جرينوى صاحب أغرب دافع 
للقتل .2 التاریخ حيث كان يبحث عن الرائحة التي يحبها ‏ جثث النساء. اللاتي 
يذيحهن لهذا الغرض !! 

شخصيات وشخصيات .4 هذا الكتاب كلها خطعان بشرية ضالة قاتلةء نجسد 
الشر 2 أفظع صورة؛ وتقدم أنماطا غير تقليدية لنوع خاص من الشر. ı‏ يجرد الانسان 
من آدمیته. ويخرج به عن d plaa‏ ويجعله مثلا يقتل من أجل القتل. فنجده پستمنع 
باکل لحم أخيه 2 البشرية وشرب des‏ وبوحشية تخجل منها الوحوش. WIN‏ 
PK‏ حيوانًا يأكل حيوانًا من جنسه.. انهم آعداء الانسانية الذین حفروا آسماءهم 
Las‏ ارتکبوه من فظائع .2 سجل التاريخ الاسود للشر !! 


مجدي حسين کامل 
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القثل o‏ واللعه الو 3.1.0 )1 


لاتذكر كلمة مافیا إلا ویذکر معها اسمه .. ه وبلا منازع أشهر زعماء caja‏ 
العصابات 4 التاریخ. قاتل بلا قلب. لا يعرف الرحمةء ولا تأخذه بضحاياه أية 
شفقة, اللغة الوحيدة التي كان يجيدها هى ARI‏ الرصاص والقتل» ولا تزال عبارته 
الدموية الشهيرة بالمسدس تحلل كل الشاکل تتردد على ألسنة الأمريكيين: الذين 
يستدعون سيرته كلما تحدثوا عن جريمة بشعة وقعت Lim‏ أ ومذبحة مروعة سالت 
دماء ضحاياها هناك !! 

ولكن ليس الأمريكيون وحدهم الذين یمرفون آل كابوني o‏ ولكن العالم بأسره 
یعرفه جیدا؛ لدرجة أنه أحياناء وعند ظهور زعيم عصابة دموية جديدة 2 آوربا. 
| وحتی .3 دولة من دول العالم الثالث. ومن بینها دولنا العربية. يحل وللصحف 
استخدام اسم الرجل 2 مانشيتاتهاء فنجدها مثلا تکتب : "آل كابوني یظهر من 
جدید أو عودة آل كابوني . 

نعم هذا ه وآل كابوني الذي كان مچرد ذکر اسمه 2 آمریکا مدعاة للهلع والذعر 
والرعب لما كان يعنيه من قتل وخراب ودمار N‏ 

ولکن قبل أن نروی قصة هذا الرجل الذي یعتبر أحد آکبر آشرار العالم عبر 
تاریخه الطویل, یجدر بنا أن نتوقف عند کلمة lla‏ حتی تتضح الصورة . 

"مافيا" هي عصابة معقدة الترکیب تبدأ 2 تکوینها Las‏ یسمی ب العائلة C‏ 
وهي تمثل نواة Lalli‏ العصابة التي تجمع آفرادها رابطه andl‏ أ والصاهرة, 
T‏ وأحیانا مجموعة من الأصدقاء. ویکون زعیم العائلة "الأب الروحي ٠‏ وآقوی 
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آفرادها. وأجدرهم بالقيادة. ویتم اختیاره بموافقه باقي الافراد . وتتمیز عصابات 
Lalli‏ بالطاعة العمیاء والولاء المطلق للرؤساء 1 


ويعد مر din‏ التکوین بواسطة العائلة" تأتى بعد ذلك 11 is List 2_ à ast dis‏ 
وهی انضمام بعض العائلات العصابات إلى بعضها البعض. لتکون معا وحدة 
PE ۱ Na‏ عائلة أكبر i‏ أو عصابة INN‏ بتزعمها أقوى الأفراد من محجموعه 
العائلات المنضمة 2 هذا التحالف الموسع Y‏ 

ویختلف عدد الأفراد 2 كل عائلة فهناك عاكلات يصل sae‏ آفرادها ألى La‏ يزيد 
عن ال٠ ٠٠‏ شخص كما 2 عائلة آلبرت آنستازیا وهناك ما يزيد على ال۱۰۰۰ كعائلة 
آل كابونىء ولكل عائلة رئيس ونائب وهناك ما يسمى بالقادة الید انیین. ومجموعة 
من المرتزقة والرعاع يقومون بتلقي التعليمات من رئیسهم. وتدور الأموال فيما بينهم 
دنسب متفاوتة حسب التسلسل القيادي. 


ويعود ظهور عصابات المافيا إلى القرون الوسطىء وتقترب أرباحها اليوم من 
میزانیات الكثير من الدول. غير أن الجرائم المنظمة تعيرت طبيعتها 2 الفترة 
الأخيرة واتخدت شكلا غاية .2 الدقة والتعقید . 


ویمکن القول أن عصابات المافيا هی آشهر وأعتى عصابات الجريمة المنظمة 2 
الكثير من الحکایات والاساطیر. 

والعروف أن العصابات النظمة, وخاصة الافیا الايطالية والتی بد أت من ابطالیا 
وحطت رحالها 4 الولایات المتحدة الامريکية. وب مقدمتها عصابة آل کابونی كانت 

فقد شكلت قترة العشريئيات والثلاثيتيات وصولا إلى Ni‏ بعینیات من الفرن 
الماضى الفترة الذهبية لنشاط هذه النظمات. التى أثرت على العالم بأسره حتى 
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والعصابات التي تؤثر بشکل أ وبآخر على الاقتصاد العالی . 


وبرغم کل الحاولات المبذولة للقضاء علیها. لا یزال تأثیرها القوی على الساحة 
السياسية والافتصادية العالية والایطالية خاصة یقلق الساسة والشعوب على حد 
سواء a sull;‏ تستخدم كلمة مافیا مجازا للدلالة على أقصى درجات الاجرام 
تنظيما ووحشية. مثل المافيا الروسية والمافيا اليابانية ومافيا الرقيق الأبيض . 


وبحكي لنا التاريخ أن الرئيس الأمريكي الرحل تیودور روزفلت استعان بالمافيا إبان 
لآنه كان ینوی انزال كبير للقوات الأمريكية 2 جزيرة صقلية .. كانت العملية خطرة 
وتحتاج إلى حماية القوات على أعلى المستويات.. هكذا اتصل الرئيس الامریکی 
بزعماء المافيا 2 (نيويورك) ورتب معهم تسهيل عملية الانزال على الجزيرة 
بلا مقاومة .. وكان هذا سهلا بالنسبة اليهم .. لأن صقلية تعتبر بلد أعمامهم 
وخالاتهم .. وتقاضت المافيا ثمن الصفقة وكان YO‏ مليون دولار .. وعندما نزلت 
القوات الأمريكية .2 صقلية كانت العائلات تستقبلها ملوحة بالاعلام الأمريكية 
لدرجة أن المشهد كان مؤثرا !! 


Atu 2. أنه ولد‎ hate إلى ال کابونی و اسمه الحقیقی الفونس کاپونی‎ "REY 
alg بروکلین بالولایات المتحدة؛ وه والابن الرابع ضمن تسعة آبناء لاب‎ 2 ۵ 
ایطالیین هاجرا للولایات المتحدة من مدینة نابولي بایطالیا.‎ 


والتحق كابوني بالدارس الأمريكية؛ وواصل تعلیمه حتی الصف السادس: حیث 
تم فصله من الدراسة أثناء هذه السنة لشغبه التکرر وأعتدائه بالضرب على 
مدرسیه. هکذ! وبالرغم من الذکاء والدهاء اللذين یمیزان كابوني. إلا أنه لم یکمل 
تعلیمه. حیث بدأت تظهر عليه بوادر العدائية وحب التملك منذ الصغرء فتم طرده 
من الدرسة. بعد أن ald‏ بصفع معلمته 2 الدرسة آثر ضربها له طم یتمالك 
کابونی نفسه alae‏ بضرب معلمته. 
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و تسیب المشاكل المتعددة التى كانت a alas‏ الدراسی؛ و تکرر الشکاوی صد ه من 
زملاثه الطلبة. تم فصل كابوني من الدرسة وبعد تر که للمدرسة cula‏ مفامراته 
التی حعلت مته أسطورة Lalki‏ والتی بقيت حية حتى Lag‏ الحاضر. 

ففى اتناء هذه السنة آیضا بدا کابونی رحلته مع الاجرام. وتعلم من خلال 
المراهقين النحرفین بقيادة آحد الجرمین القدامى ویدعی جوني 93293( وهی صورة 
مصفر 2 لعصابة ‏ الخمس نقط الشهيرة 2 ذلك الوقت. والتی تخرج منها کابوني 
بعد ذلكف» واشتهر بعدها بفترة پاسم f‏ د والند یه ۳ «Scarface‏ ونفس عنوان 
"m‏ أشف الأفلام | لسيتمائية التى 3 65( Lo‏ 5 زعیم Lalli‏ الد موی Y‏ 

| و هد‎ ۵ do Laai ومر خلال‎ | "UMEN NE اقرب أصدقاء کایونی سواء‎ Vit 
وه ولاكي لوسیانو.‎ e الشاب نحیف الجسم الذي آصبح بعد ذلك من آخطر الجرمین‎ 

29 سنة 1515 » بدأت الشبهات تحيط بکابونی 2 احدی جرائم القتل » مما جعله 
ينتقل للعمل بشيكاغ و. وهناك تقابل مع جوني توريو. الذي قد سافر آیضا الى هناك 
للعمل مع عمه بیج جيم كولوزيم وزعيم شبكة للبغاء بشیکاغ و والذي اغرى كابوني 
وتوري وبثرواته الطائلة . 
التى يعشقها.ولكن كولوزيم ولم يبد La. La l‏ لهذه الفكرة . 

و Lia‏ ادرك توری وضرورة التخلص من كولوزيم و. حتى ب p‏ يستطيع | ستخدام آفراده 

وبدأ توري ویخطط مع كابوني لقتل کولوزیمو, فقاما باستدعاء أحد القتلة الهرة 
من نيويورك وه وفرانکی يل للقياح بهذه المهمة . وتمکن Mab‏ من الانفراد بكولوزيم 


TERETI 
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چ e‏ أشسرار التاريخ بره 


وکان من آهم جرائم القتل التي قام بها الاثنان معا هي قتل دیون آبانیون_2 سنة 
۶ وه وال رآس الكبير EE S‏ عصابة ایرلندية 4 شمال SAN‏ 


وقد ادى مقتل الزعیم الايرلندي الى نشوب حرب عنيفة استمرت dal‏ سنوات بين 
رجال الزعیم الايرلندي وبين كابوني وتوریو. 


نتيجة الحرب التی نشبت بين رجال الزعیم الأيرلندي وبين كابوني وتوري و. وقد 
TX‏ توری ویالفعل بطلقة ئارية .2 أحد الاکمنة : واوشك على as‏ الا أنه EN‏ 
من ذلك . 


وعتدما غادر المستشفى 2 pal paa‏ 0ع كان قد فرر اعتزال العمل 2 del!‏ 
والسفر الى بلدته بروكلين ليعيش هناك Las‏ جمع من أموال وتاركا لكابوني وحده 
زعامة المنظمة وملایین الدولارات . 


ووجد كابوني نفسه بعد رحیل توري والی بروکلین مسئولا عن ادارة وتنظيم 
المنظمة بمفرده وه ولا یتعدی سنه السادسة والعشرین . فقد آصبح OM‏ زعیما لأكثر 
من call‏ مجرم من جنسیات مختلفة وبعقول مختلفة. ویوزع علیهم مهام العمل 
ویصرف لهم الرواتب من خلال قائمة طويلة للاجور بلغت میزانیتها حوالي ۳۰۰ 
آلف دولار کل آسبوع . 

ومن هنا بدأت شخصية كابوني تتفير تدریجیا من قاتل بلا عقل إلى قاتل مخادع 
ماكر ؛ فكان دائماً ييدي الاحترام للجمیع ممن یعملون معه ؛ سواء الكبير أ والصفیر 
ولم يحاول أبدا التصدی لأحد بسبب ديانته أ وجنسيته. ولكنه كان يلجأ أحيانا الى 
المسدس لتصفية بعض الأمور ,حینما تفشل الحيل. 


ومع آل کابونی. تم وضع القواعد الشهيرة للمافيا التي نعرفها حتى اليوم .. 
لرشوة رجال الشرطة . 
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هع آشسرار التاریخ "TT‏ 


كما وضع آل کابونی خمس توصیات أ ووصایا يتعين على كل «Lael‏ عصاباته 
الالتزام المطلق بها. وإلا يستحق القتل. وهی الوصايا المعمول بها حتى وفتنا هذا 
2 شتى عصابات المافيا العالمية. وهذه الوصايا | والتوصيات التى كانت بالنسبة 
للمافیا تلعب دور الدستور بالنسبة للولايات المتحدة هی : 


١‏ - على عض والمافيا أن يهب لمساعدة آخیه JS‏ طريةة! 

Y‏ - على عض والمافيا أن يطيع مجلس الإخوان دون مناقشة. 

Y‏ - على عض والافیا أن ينتقم بأي ثمن من أي عدوان یقع على El‏ من الجماعة 
- على عض Lally‏ أل ياجأ إلى البوليس أ والحاكم مهما حدت ' 


۵ - على عض والافیا ألا يعترف بوجود الجماعة مهما تعرض للتعذيب والالم 
Y s‏ يناقش نشاطها مع أحد أ ويعرف باسم واحد منها . 

وكانت مدينة شيكاغ وخاضعة لسيطرة آل كابوني المطلقة: حتى وصل به الامر إلى 
التحكم بأصوات الناخبين لإختيار حكام المدينة؛ وأعضاء الكونجرس, وكان يتصف 
بالدهاء والمكر الشديدين: ومن ذلك أنه استطاع أن يوطد علاقاته الاجتماعية بالناس 
وكسب مودتهم عبر إحداث تفییر 3 مسيرة منظمته. عن طريق القتل والإجرام إلى 
طرق آخری. كالقمار والدعارة على سبيل المثال Y‏ 

ومما alj‏ من شهرة كابوني أنه ala‏ بالقضاء على إحدى العصابات بالکامل 
حتى اصبحت بين عشية وضحاها لا وجود لها على الأرضء وكانت تدعى عصابة 
البنادق . وبهذا آصبحت عصابة كابوني تملك ضواحي سايسيروء والتي كانت مركزا 
لعمليات العصابة وأدارتها. وكانت العصابة الوحيدة التى تضاهي عصابة کاپونی 
.2 ذلك الوقت هي عصابة البقز حيث إن کلتا العصابتين تحاولان السيطرة على 
المنطقةء ولذلك فإن كلا Legio‏ تقوم بالاغتيالات خفية للتأثير على مصالح العصابة 
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سه أشرار التاريخ» u‏ 


وقد اشتهرت عصابات آل کابونی بسياراتها الفورد السوداء ذات الطابع 
الكلاسيكي والتي كانت تستخدم 2 عمليات المافياء ويرجع الفضل 4 ابتكار وتصنيع 
هذه السيارة إلى (فيل الدیریزیو) asd‏ أفراد عصابات شيكاغ ووالذی راعى .2 
تصميمه للسيارة تزويدها JS‏ ما يسهل من مهمة آفراد المافيا .2 تنفيذ جرائمهم؛ 
فأضاف جهازا يعمل على فتح وغلق الخزن الخاص بالملحق بمسند الظهر للكرسي 
الأمامي 2 السيارة؛ كما ابتكر محولا يعمل على فصل الأضواء الخلفية حتى لا 
تتمكن الشرطة من تعقب السيارة أثناء المطاردات الليلية بالإضافة الى طليها باللون 
الأسود الداكن . 


وتتميز هذه السيارة بالسرعة الفائقة وسهولة الانطلاق واختفائها من مسرح 
الجريمة 2 توان. وانتشر هذا الطراز بين عصابات شيكاغ وثم شاع استخدامه سك 
ولايات أخرى حتى آصبح البوليس الأمريكي يستخدم سيارات ممائلة !! 

Ul‏ أشهر أسلحة "آل كابوني وعصاباته فكانت بندقية طراز مافيا .. اسه 
شاع استخد امه وکان یطلق على صنف من البنادق ظل یستخدمها آفراد الماذيا لفترة 
طويلة. كان هذا السلاح ابتكارا فريدا یتکون من يد صغيرة عريضة وماسورة يبلغ 
طولها au‏ ذات طرف Isla gliu‏ جدا يحيث يمكن استخدامه كسكين؛ ولهده 
البندقية مفصل مثبت بين اليد والاسورة بحیت يمكن تنیها ناحية اليد وبذلك 
تصبح البندفية صغيرة الحجم بالامکان حملها داخل السترة..!! 

ويعد السلاح التقليدی لمافيا صقلية وانتقل معها إلى آمریکا لفاعلیته الكبيرة 2 
القتل | والطعن SL‏ غم من بد ائیته. ومع تطور المافيا الحديثة ظهرت العدید من وسائل 
القتل الحديثة مما فلل من فاعلية واستخدام هذا السلاح وان كانت المافيا ما زالت 
تمتز بنسبه |لیها کواحد من أفضل ابتکاراتها 2 مجال الاسلحة على الاطلاق. 

. آشهر الاشارات التي استخدمتها عصابات آل كابوني فهي قبلة الوت‎ Li 
وهذه القبلة أحد سمات المافيا التاريخية. فقبلة الوت - كما تسمی - كانت آمرا‎ 
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la lar‏ عليه بين رجالات الافیا الصقلية: فاذ | Ja‏ رجل الافیا أحد ما بشکل معين 
فهذا يعني بأن اغتياله مسألة وقت لیس إلاء وقد ظل هذا العرف سائدا حتی كان 
تغييره على يد زعيم المافيا الثائر Lago‏ على التقاليد لاكي لوسيان ووالذي pal‏ رجاله 
بعدم استخدام هذه الإشارة» كما نهاهم عن تقبيل بعضهم البعض عند المصافحة 
مخافة أن يلقي ذلك الرعب 2 قلوب زملائهم ممن تطبّعوا على أسلوب المافيا 
القديمة ودرجوا ‚le‏ 

أما الأماكن التي كانت مفضلة لعصابات آل کابونی فكانت الشوارع الضيقة 
ومحطات القطارات والطاعم» حيث كان يتم دعوة ضحاياهم وخاصة من المسئولين 
أوزعماء العصابات الاخری, أ ورجال الأعمال الكبارء لتثاول الغداء 2 بروكلين 
بمطعم ايطالي» وچ لحظات يظهر عدد من الرجال المقنعين ليغتالوه وحراسه } 


وقد شكلت المخدرات لرجالات المافيا وق مقدمتهم آل کابوني أحد eal‏ 
مصادر العائدات المادية echo ly‏ ومن ثم الإمساك بزمام السلطة 2 العديد من 
الولایات ویسط النفود فيهاء فکانت ما تدره الخدرات من اموال oy Lals‏ يغطى 
نفقات المنظمة اليأهضة اضافة الى رشوة رجال الامن والسیاسیین , ودعم دقو د 
المافيا 2 آوساطهم. وحسب ما ورد 2 بعض الوثائق التي تسربت من مكتب التحقيقات 
الفيدرالى آف ٠‏ يي ۰ آي" اثبات لتورط آل كابونى lios‏ ضخمة أدرت عليهم 
مليارات الدولارات خلال عام واحد فقط وتم احتواء الأمر ومنع انتشاره إعلاميا!! 


وإبان حقبة العشرينات من القرن الماضي وأثناء تزعم آل كابوني لمافيا شيكاغو. 
استطاع بعض رجاله بمساندة بعض الوسطاء أمثال ويلي بيوف وجورج برونی من 
التحكم بإدارة الاتحاد الدولي للسينمائيين مما عاد عليهم بثروة طائلة . 

وخلال فترة انتخابات رثاسة الاتحاد نجح زعماء Vall‏ 2 دفع جورج بروني إلى 
مقعد الرثاسة مما مكنهم من فرض إتاوات على كبرى شركات التوزيع 4 ذلك الحين 
أمثال فوكس وباراماونت وكانت تصل 2 بعض الأحيان إلى ما يزيد على ۵۰ ألف دولار 
سنوياً إلى جانب ابتزاز أموال الاتحاد وتقاضي نسب معينة من أجور النجوم. 
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وقد دعا هذا الابتزاز السافر إلى موجة من التذمر من قبل أعضاء الاتحاد ومن 
ثم إلى إضراب ale‏ مما جعل الصحف تسلط الضوء على هذه الاتهامات, وأدى هذا 
إلى مثول بروني وبیوف abel‏ الحکمة - عام ۱۹۶۱ - وآدرکا أن آمامهم سنوات طوال 
یقضونها خلف القضبان, فأفشيا أسرار تورط رجال مافیا شیکاغ ومما wal‏ إلى 
سلسلة من الاعتقالات آطاحت برژوس كبيرة آمثال فرانك نيتي - خليفة کابونی- 
وجونی روزيللي وتشارلز کوقمان فحكم على کل منهم بعشر سنوات؛ ویعد هذه 
الحادثة ید ات قيضة المافيا على صناعة السینما تضعف حتى تلاشت تقريدا ١‏ 


وبالرغم من شعبية كابوني الا أنه كان مهددا بالقتل سواء من أعدائه أومنافسيه. 
فکثی | ما تعرض لطلقات الرصاص , ولتناول طعام مسمم بے احدی المرات . لذلك 
كان یظهر دائما بصحبة حارسه الخاص الذي كان يرافقه 2 جمیع خطواته Ja pag‏ 
Leil daa‏ یذهب. 

وکان من التربصین بکابونی هم رجال آبانیون, الذي ala‏ كابوني بقتله 2 الماضي 
والسط وعلی آمواله. ذفي سنة ۰۱۹۲۰ آطلق بعض Slay‏ آبانیون الرصاص على 
کابونی 2 مطعم أحد الفنادق الا أن حارسه الخاص تنبه لهم 2 الحظات الأخير. 
واستطاع أن يدفع بكابوني تحت المائدة ويرتمي فوقه لینج وکا بوني وحارسه من الوت 


باعجوية . 


ومع الوقت استطاع كابوني التخلص من أعدائه واحدا بعد الآخر على الأخص 
من رجال آبانیون. وكان من آشهر جرائم القتل التي قام بها كاپوني بنفسه هي 
عندما غدر به اثنان من رجاله هما جون سکالیز والبرت انسیلمی حيث حاول QUA‏ 
العمل لحسابهما ودبرا أيضا لقتل كابوني بالاشتراك مع بعض أعدائه . فدعا كابوني 
جون والبرت لتناول العشاء و منتصف الليل أخرج کابونی من سترته نبوت هندی 
ملفوف بقطعة من الحریر کهدیه لهما وأطاح به برأس الائنین . وقع هذا الحادث 2 
سنة VAYA‏ وهی السنة الحرجة 2 حياة كابوني. 
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فقيل loa‏ الحادث بفترة فقصيرة ارتکب کابونی Las‏ کبیرا كان السبب .2 
الإطاحة idy‏ عندما حاول قتل بوجز موران آخر قائد جماعة آبانیون الأيرلندية. 
حيث قامت مجموعة من رجال كابوني يعد أن تنکروا 2 زي ضباط شرطة بالعربص 
بموران لحظة خروجه من أحد الفنادق لاطلاق النار «dale‏ 


ولكن لم يتم اطلاق النار 2 الوفت المناسب وتكررت الحاولة بصورة عشواتية 
مما أدى إلى قتل عدد كبير من الواطنین الأبرياء الذين لم یتوقعوا اطلاق الرصباص 
علیهم من رجال الشرطة . 

وعلی الرغم من ذلك نجا موران من هذا الحادث . وقد آثارت هذه المذبحة حملة 
كبيرة على کاپوني ورجاله. بل إن حکومة واشنطن آبدت استیاءها الشدید لهذا 
الحادث cul yg‏ ضرورة التخلص من کابونی . ولکن لم تستطیع السلطات ادانة كابوني 
c‏ لکنها نجحت 2 اثبات تهربه من الضرائب » حتی تتخلص منه بأي شکل . 


2-5 الثامن عشر من شهر اکتویر سنة VAYA‏ تمت ادانة کابونی .2 عدد من 
القضمايا من ضمنها التهرب من دفع الضرائب. وعلی إثرها حکم عليه بالسجن 
لدة ۱۱ Lale‏ 2 السجن الفیدرالی وبغرامة قدرت ب ۵۰۰۰۰ دولار ودفع ضرائب 
قدرت د ۲۱۵۰۰ دولار . 


وبینما كان كابوني يقضي عقوبته 2 السجن ald‏ محاموه برفع استتناف لدم 
رضایهم عن الحکم الذي وصنوه پالتاسي. 

akala‏ انتظار كابوني نتيجة الاستئناف تم نقله من السجن الفیدرالی پمدينة 
اتلانتا إلي سجن الکتراز» وتم رفض طلبه بالاستتناف من قبل القاضي. Lasag‏ 
كان كابوني يقضي سنواته المتبقية من الحکم أدهش العالم حيث كان يقوم بادارة 
مصالحه من السجن وکما جرت العادة فقد ald‏ كابوني برشوة الحراس 4 السجن 
وكانت زنزانته تقارن بالغرف الفندقية الفخمة من حيث جمال الأثاث والترف الذى 
کان يعيشه. هنالف جند لنفسه عددا من العملاء من الحراس dl‏ يقومون بإعلامه 
وارسال ما يطليه لعصابته بالخارج. 
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وكان يدير العصابه وه ومن خارج من داخل هذا السجن الذي عاش فيه قراية 


cala‏ صحته Le‏ التدهور ‏ السلواث الاخيرة من السجن فتم الإفراج عنه سنة 
4 فخرج مریضا وحيدا . 


و 2 السئوات الأخيرة من السجن تدهورت صحة كابوني إلى أن تم الافراج عنه 
d Lus 2.‏ 8917 . فخرج من السجن مريضا وحيدا بلا مسامدة . 


وسافر كابوني مع بعض al yal‏ عائلته الى منزل له بولاية فلورید | حيث عاش هناك 
2 تسع سنوات بين فترات متقطعة من العته والرض الشديد وفترات من الومي 
والادراك. 


وقد ظل رفاقه القدامى من المافيا يزورونه بفلوريدا من وقت لآخر الا أنه بالتأكيد 
كان بعيدا تماما خلال هذه الفترة من ممارسة ای نشاط اجرامي . 


ورحل آل كابوني 2 ۲۵ يناير سنة ۰۱۹۶۷ رجل LBL‏ العتيد الذي قال يوما: "إن 
كلمة طيبة مع مسدس تحقق أكثر من كلمة طيبة وحدها".. رحل مخلفا وراءه أشرس 
عصابات المافيا على الاطلاق. ونزل وراءه الستار على مسرح من أكبر مسارح 
الجريمة التي شهدتها الولايات التحدة, ولطا ما سالت بسببه الدماءء ولطالا أيضا 
جعل من السلطات فيها أضحوكة؛ بسبب قدرته على تنفيذ ما يريد ؛ رغم كل تدابيرها 
واجراءاتهاً لحماية خصومه؛ وخاصة من السئولین. الذين يتولون مطاردته للإيقاع 
ids‏ ومحاكمته على جرائمه NY‏ 


نعم رحل آل كابونبي الذي لم يدن نفسه أبداء بل اعتبر نفسه أحد فاعلى الخير. 
وقال ذات مرة LA:‏ فاعل خير اساء الناس daga‏ ولم يقدروه حق قدره .. لقد 
قضيت افضل الاعوام فى حياتى اقدم السعادة للناس, واساعدهم على قضاء وقت 
ممتم وكان جزائى o‏ والسب والملاحقة من الشرطة !! 
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۲- الیزابیت بادوري 


الكونئيسة دراکبولا 11 


هى واحدة من أكثر النساء شرا ب تاريخ العالم .. هى مصاصة دماء حقيقية؛ 

شت 2 جبال قربیزیا 2 القرن السادس عشر .. فتلت وفکت وشربت plas‏ 
أكثر من ۱۰۰ فتاة .. الفریب آنها لم تكن تشعر بأية شفقة على ضحایاها. بل كانت 
تستلن بتعذیبهن» وتخترع من آدوات التعذیب ما يعجز الرء عن تخیله, والأغرب 
آنها بعد أن قتلت ومصت دماء المئثات من بنات الفلاحبن. استدارت إلى العائلة 
col za ASSL‏ تفعل معهن نفس الشی Y‏ 


ولدت الكونتيسة الیزابیث بائوري عام VOW‏ لأب یدعی جورج aly‏ اسمها 
آنا .3 شمال غرب هنجاریا الجر . ۶ ذلك الوقت كانت عائلة باثر ومن آغنی 
آرقی العاثلات اللكية 2 هنفاریا . وکان لالیزابیث اختبن آکبر منها : أنسشیکا 
وساندرا؛ وکان الطابع الذي يميز أفراد العائلة ¡pia‏ الاعمام و العمات ه وسوء الخلق 
والعد asl‏ 
الوفت sel all lod 5 Sla e Linus, Lai‏ والكتاية ۰ 

.2 سنة 1014 وعندما كانت الیزابیث 2 عامها التأاسع؛ als‏ الزارعون بثورة 2 
ازسید . ووقمت جرائم قتل وتعذیب واغتصاب. وشاهدت من حیث تختبی وراء 
شجرة, الزارعین وهما يعتدون على أختيها ویقتلوهما. وبعد أن خمدت الثورة. تم 
تعذيب الزارعین وقتلهم alal‏ عیون إليزابيث !! 

و2 عام 00 تزوجت الكونتيسة اليزابيث الكونت فرنسيس ناداستي. وكان 
قاسى القلب: يستمتع عند اشتراكه 3 الحملات ضد الأتراك بتعذیب الأسرى 
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من خلال تقطيع زقوسهم. والرقص مع جثثهم: ويقال dil‏ ساهم لاحقا 4 تعليم 
اليزابيث بعض فنون التعذيب !! 

وق ale‏ ۵ ولدت اليزابيث أول بناتها التلاته آناء و تلك الفترة صار الكونت 
فرنسیس خبیرا عسکریا ولم يكن یزور عائلته کثیرا. لذا. آحست الیزابیث بالضجر 
من الوحدة. فقررت أن تقضی وقتها مع الخدم. خاصة البنات الصغیرات منهن؛ 
وبناء على رغبة الكونتيسة الیزابیث كان سن الخادمات عادة لا یتجاوز الاربعة 
عشره ¿Lalo‏ وکانت الیزابیث تحرص أن تختارهن بنفسها. وبعد ذلك صارت 
الیزابیث تدریجیا تضرب وتعذب هولاء الخادمات الصفیرات . 


وي عام ۱۵۹۸ رزقت إليزابيث بابنها الوحید باول والذي elo‏ بعد ولادة آخواته 
التلات آنا آورسولا وکاترینا . 

2 عام ۶ ۵ ١‏ ضمت الیزاییث الخادم جانوس: والدی كان اعرج ه فد کان 
الخادم o‏ والرجل الوحید الذي ساهم 2 حلقات تعذیب الخادمات وصار بمثابة 
الساعد لها! ‏ 


ale 2-3‏ ۶ مات زوجها الدوق فرنسیس . وبعد مضی آربعة آسابیع من وضاته, 
رحلت الیزابیث إلى فیینا. وصدم رحیلها الیکر العائلة الملكية. وبدأت الیزابیث 
تقضی آوقاتها کللها .2 ممتلکاتها 2 صربيا وسلوفاکیا . 

ویدأت امرأة شريرة تدعی آنا دارفولیا الخدمة مع الیزابیث. ومع قدومها بدأ 
التعذیب. والقتل يزيد وحشية. وبعد ذلك طردت |لیزابیث pl‏ زوجها الراحل. التي 
كانت تبغضهاء خارج القصر مع أبنائها الاريعة, حینها آتت الفرصة الناسبة لتندضع 
jul‏ ابیث بسادية مطلقة. إلى تعذيب ca‏ من الفتیات حتی الموت . وكانت لالیزابیث 
تقنیات كثيرة من التعذيب من بینها : 


| - صرب الفتیات الخادمات بهراول ثقیله . 
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Y‏ -غرس دبابیس 2 الشفتین العلیا والسفلی وبك آجزاء آخری من لحمهن وتحت 
أضافرهن . 
7- اجیار الخادمات على الصوم لعدة ایام من C092‏ طعام TNT‏ 


4 - اخراج الفتیات من دون ملابس إلى الخارج حيث الصقیع والبرد 2 
انتظارهن وسکب الماء البارد فوقهن وجعلهن یتجمدن حتی آلوت . 


۵ - غمس الفتیات .2 النهر شدید البرودة 2 فصل الشناء . 
1 - آرغام الفتيات على الامساك بنقود ومفأتیح محمرة من شدة النسخین . 


۲۶ Bal طلاء آجساد الفتیات بالعسل وجعلهن على تلك الهيئة 2 الخارج‎ — V 
. ساعة لیضلن تحت وطأة لدغات الحشرات‎ 


. وضع ورقة بين آصابع أقدام الفتیات واحراق الورقه‎ - A 

٩‏ - آحیانا كانت الیزابیث تضع آصابعها 2 فم إحدى الفتیات وتسحب زوايا فم 
الفتاة حتی تتمزق زوایا فمها . 

۰ - .2 حالة أن خادمة لم تحکم ربط یاقتها يطعن وجهها بالحدید الساخن . 

۱ — حرق ولدع الفتیات بسیوف مشتعلة أ وملاقط حامية . 

۲ - صب الاء المغلي على الفتیات . 

۳ - عض وتمزیق لحم الخادمات . 

قطع آصابع الخادمات بالقص . 

. حرق شعورهم بالنار‎ — ٤ 

۱۵ - تجبر الخادمات على التعری slaty‏ واحباتهن المنزلية على مرأى الرجال . 
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ولا كانت الأميرة الیزابیث من آجمل نساء بریطانیا ولهذا كان جميع الأمراء 
یتسابقون للفوز بالزواج منها. قبل أن یتقدم بها العمر. ولانها كانت جميلة للفاية, 
فقد كانت تخاف أن يذهب جمالها 2 یوم من الأيام» وعندما بلغت ۶۳ Lele‏ بدأت 
تشعر بالزمن يزحف على وجههاء فحاولت عن طریق الأطباء أن تجد علاجا لها إلا 
أن ذلك لم يكن باستطاعتهم. 


فلجأت إلى إحدى الساحرات فنصحتها أن تشرب دماء فتاة عذراء. وعلى 
الفور أمرت حراسها أن يخطفوا لها فتاة عذراء كل يوم» حيث كانت تقتلها وتشرب 
دمها. 

By‏ جوف الليل كانت الكونتيسه وأصدقاؤها يجوبون الأرياف li‏ عن فتيات 
لاحضارهن الي القلعة وتعليقهن بسلاسل واستخدام دمهن من أجل حمام الکونتیسه 
والدم الأفضل كان يحفظ من أجل شرابها ! 


وتشير بعض الروايات إلى إليزابيث كانت JSG‏ لحوم الينات الشابات, لتکسب 
جسمها شبابهن. وإنها كانت تدهن بشرتها بدم البنات الشابات. لانها كانت تعتقد 
أن ذلك من شأنه تأخير زحف التجاعيد مع التقدم 2 السن ويعيد لبشرتها نضارتها 
وحیویتها وجمالها ! 


ولكن بعد O‏ سنوات. لم تشعر إليزابيث uel‏ تقدم. وأدركت أن علامات التقدم 
2 السن مستمرة 2 الظهور فاستشارت ساحرتها مرة أخرى فأبلغتها أن دم الفتيات 
اللواتي يحملن دم الفلاحين لا يجديء ولكن الدم الأزرق للفتيات النبيلات صغيرات 
السن قد يجدي 2 وقف زحف الشيخوخة. وأن عليها أن تشرب دماء فتاة عذراء 
من العائلة المالكة. مما دفع اليزابيث إلى دعوة أوخطف بعض الفتيات النبيلات؛ 
وخاصة من العائلة ASI‏ واغتنام الفرصة المناسبة لقتلهن. وشرب دمائهن !! 


-34- 


» أشرار التاریخ هه 


ووصلت أخيرا آخبار الیزابیث إلي مسامم الامبراطوري الهنفاري ماثياس الثاني, 
الذي أمر باحضار الكونتيسه ومحاكمتها؛ ولكن لكونها من الطبقة الأرستقراطية لم 
يكن من الممكن القصاص منها. لذلك سن oU all‏ قانونا جدیدا حتى Y‏ يمكنها 
الا فلات يفعلتها ı‏ بعد أن اعترفت 2 التحقيقات بأنها قتلت ۰ ¿Lía‏ من الفتيات 
الفقیرات بالاضافة الی۲۵ فتاة من العائلة المالكة Y‏ 

وتم إعدام مساعدات الیزابیث وساحرتها حرقا , اما الکونتیسه فقد أفلتت من 
تنفيذ حکم الاعدام فیها بسبب آصولها النبيلة e‏ ولکن حکم علیها بالسجن الوّید. 
وبحياة کالوت سجينة 2 غرفه صفيرة 2 قصرها تقتات بالفتات, الذي كان يدفع 
الیها من خلال القضبان. و2 عام ۱۱۱۶ قتلت الكونتيسة الیزابیث على ید أحد 
حراسها !۱ 
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Y‏ - جوزيف مینجل 


طبیب الشيطان 3 


مجرم آخر من مجرمي التاريخ. الذي يوصف دائما بأنه من آشر آشراره .. ول 
وکان مجرد شخص عادی لهان الامر. ولکنه كان طبیبا. وعالما سخر dele‏ لخدمة 


آهد اف شيطانية. آودت بحياة الالاف, والافظع أن معظم ضحایاه کانوا من الأطفال 
الابریاء ( 


هل | الجرم م والطبیب النازی جوزیف منجل. الذى حول العتقلین 2 معسکر 
النازية الشهير ' آوشفیتز إلى أكبر حقل تجارب مميت عرفه التاریخ !! 

.2 هذا المعتقل 2 بولندا حيث ala‏ الدكتور النازى پاجراء تجارب مختلفة على 
المعتقلسن منها وضعهم 2 حاويات مغلقة old‏ ضغط عال. وتجارب التحميد لحد 
الموت؛ وكان اهتمامه منصبا على التوائم . 


ومن التجارب الأخرى التي قام بها هذا الشيطان o‏ ومحاولة تغيير لون العين 2 
الأطفال بحقن مواد 2 قزحية العین. ومحاولة ايجاد لقاح لمرض الملارياء بعد حقن 
الشخص السليم بجرعة من لعاب الذبابة الناقلة للمرض» وعمليات لنقل, ‏ وزرع 
Lac Y!‏ ,2 الجسم وتجارب لمنع الحمل والأنجاب وتجارب أخرى ! 

وكان الاطفال الغير القادرين على العمل يعدمون 2 العادة فور وصولهم إلى 
أوشفيتز. لكن الجنود السوفييت الذين حرروا المعسكر عثروا على عدد من الأطفال 
والتقطوا صورا لهم تثبت أنه كان هناك فريق طبي برئاسة جوزيف مينجلء الذي 
شرف على إجراء تجارب غامضة على التوائم والحوامل. وكان ضحايا مينجل 
يخضعون لتجارب نقل الدماء. ویحقنون بمواد غير معروفة» ويجبرون على استخدام 
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١ السار‎ ei 


وحري بنا هنا أن نقدم نبذة عن معتقل الموت هذا الذي شهد أفظع تجارب الموت 
على أيدى مينجل وساعديه. فقد أنشأ النازيون أكبر معسكرات الإعدام واکثرها 
شهرة .2 بلدة آوشميتشيم. القريبة من مدينة كراكوف البولندية. وأطلقوا على 
المعسكر اسم آوشفیتز. Laya‏ بين le‏ ۰ ۱۹۶۵ قتل النازيون أكثر من مليون 
شخص .9 أوشفيتزء غالبيتهم العظمی من الیهود. اضافة لاعداد من البولندیین 
والغجر وسجناء الحرب الروس. كانت القطارات التي تقل الضحایا تصل يوميا 
للمعسکر من مختلف الدول الأوروبية التي كانت واقعة تحت الاحتلال النازي .2 
الفترة ما بين ¿ale‏ ۱۹۶۲ وصیف عام ۰.۱۹۶۶ 


كان الحرس یتفحصون السجناء قور وصولهم لتحدید مدی قدرتهم على العمل 
2 المعسكز. آغلبهم کانوا غير قادرين على haali‏ وهؤلاء کانوا پرسلون مباشرة 
إلى غرف الغاز لاعد امهم . وقد أجريت توسعات كبيرة لجمع غرف الفاز على مدی 
الحرب العالية الثانية. و2 النهاية كانت هناك أربعة مبان كبيرة تتكون من مناطق 
لخلم ملابس الضحایا e‏ وغرف الإعدام بالغاز, وأفران لحرق الجثث. وكانت متعلقات 
الضحايا تصادر وتعاد إلى ألمانيا. 


وبداً النازيون منن عام ۱۹۳۳ إجبار خصومهم السياسيين على العمل .2 
معسکرات. وكانوا يقولون إن هذه eg ill‏ من السخرة ه و إعادة تأهيل edes‏ 
وبحلول وقت انشاء معسكر آوشفیتز, كانت معسكرات الاعتقال تمثل جزءا كبيرا من 
القوة العاملة للنظام النازي. كل من لم يعدم 2 أوشفيتز أرسل للعمل 2 ورش أسلحة 
ومناجم فحم ومعامل كيميائية. هذه الصورة التي التقطها أحد الحراس النازيين 
تظهر نساء اصطففن لتسلم مهام عملهن. 
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شهد أوشفيتز توسعات كبيرة بعد إنشاء المعسكر الأول الذي أطلق عليه 
أوشفيتزعام > . وقام السجناء آنفسهم e Ua‏ معسکرین کاملین. 
الخطة النازية لإبادة اليهود بالکامل 2 أوروباء وهي الخطة التي أطلق عليها: الحل 
النهاتی للمسألة اليهودية . Lal‏ معسكر أوشفيتز قکان معسكر سخرة. 

و Aa‏ عدة تجارب أجراها النازيون على أساليب الإعدام الجماعی: اختیر غاز 
سایکلون-ب ‏ وه وغاز كان یستخدم للتطهیر 2 آوشفیتز. كان الضحایا یعدمون 
جماعیا .2 غرف صممت لتبد وکحمامات. وبعد. ذلك كانت الجشث تحرق .2 آفران 
خاصة. صممت cul yc‏ خاصة تسیر على قضبان لنقل الجثت إلى الافران بسرعة. 
والبولندیین والروس. 

كانت متعلقات الضحایا تجمع وتصنف لاعادة استخدامها. الاسنان الذهبية 
كانت أكثر تلك التعلقات قيمة. وکانت رؤوس الضحایا تحلق قبل إعد امهم i‏ واستخدم 
الشعر کحش ولا غطية هلصناعة الجوارب. النظارات الطبية والأحدية والملايس 
والحقائب وحتى الأطراف الاصطناعية كانت تجمع لإعادة استخدامها. 


كان الأطفال غير القادرين على العمل یعدمون 2 العادة فوروصولهم إلى أوشفيتز. 
لكن الجنود السوفییت الذين حرروا المعسكر عثروا على عدد من الأطفال والتقطوا 
صورا لهم. كان هناك فريق طبي برئاسة جوزيف مینجل, الذي أشرف على إجراء 
تجارب غامضة على التوائم والحوامل. وکان ضحایا مینجل یخضعون لتجارب نقل 
الدماء» ویحقنون بمواد غير معروفة. ویجبرون على استخدام محالیل تودي للعمى 
المؤقت والداكم كما أخصي البعض, ومات بعض من خضع لتلك التجارب. 
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وعندما وصل الجيش السوفییتی إلى أوشفيتز 2 يناير من عام ۱۹۶۵ كان 
بالمعسكر نح وسبعة آلاف سجين فقط. قرابة ستين Call‏ سجين أجبروا على مغادرة 
¡Sal!‏ مشیا على الأقدام 2 طقس شديد البرودة. كل من عجز عن الاستمرار © 
المشى كان يقتل رميا بالرصاص. 

ويقدر عدد القتلى أثناء تلك الرحلة بنح وخمسة عشر ألف شخص . وقد وصف 
جندي سوفيبتي السجناء الذين عثر عليهم 2 أوشفيتز بأنهم كانوا "عظاما يكسوها 
الجلد e‏ ومضى يقول: كان القمل يرتع 2 آجسادهم. وكانوا AIL‏ قادرين على 
الوقوف على أقد امهم . وأضاف الجندى: بعضهم كان يبكي؛ وكان آخرون يضحكون. 
بعضهم حاول تقبياناء لكننا شعرنا بعدم الارتياح خوفا من أن يلوثونا." 

اثنان من قادة معسكر أوشفيتز حوكما Lately‏ 2 بولندا عام ۰۱۹۶۷ وقد ألقي 
القیض على قاكد ثالث قرب مدينة هامبورج الألمانية عام 1917١‏ ومات 2 السجن بعد 
ثلاثة سنوات قضاها محبوسا. المحاكمة التى تظهر 2 الصورة بدأت 4 ديسمير ale‏ 
۳ وانتهت 4 أغسطس من ale‏ ۵ استمعت المحكمة لاعترافات وشهادات 
من صغار المساعدين لقادة المعسكر ومن الناجين؛ وكشفت عن الروتين اليومي لما 
كان يجرى 2 أوشفيتز. 

السکر اليوم أصبح متحفاً تديره وزارة الثقافة البولندية وهيئة اليونسكو. الحياة 
خارج المعسكر تبد وعادية, Big‏ الداخل تجری أعمال الترميم للحفاظ على الباني 
والمحارق من الانهيار وحماية ما تبقى من متعلقات الضحايا كالأحذية والشعر 
الادمي. 
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من بين عشرات السماحین الذين اهلکوا الحرت والنسل یتمتم هولاك ویمکانة 
خاصة فى التاریخ الاسلامي والعربي» فه والسفاح الذى اطاح بالدولة العباسبة 
والذی فتل فى بغداد سنة ۱۵۱ ه ما یقرب من Y‏ ملیون نسمة. أنه سجل دموی 
یستحق عليه هولاك Oly‏ یکون أحد آشرار التاریخ الکبار» ويكفي أنه o‏ والذي لقبه 
العالم ب عد والحضارة !! 


يحتل هولاك ومكانة متميزة بين سفاحى التاريخ الذين ملأوا Lito‏ وخلفوا 
وراءهم خرابا لامثيل له. فقد خرج هذا القائد الفولی من بلاده مستهدفاً ديار 
الاسلام؛ وقطع مسيرة حافلة بالقتل والغدر والتنكيل بالمسلمين - سنة وشيعة — 
حتی كانت فاجعته الكبرى يوم سقوط ada‏ اد ؛ التى فيل أن فتلاه فیها بلفوا ثمانمائة 
Call‏ شخص . 

وكان هولاك ويكره المسلمين؛ وهی الكراهية التى أججتها زوجته jäl‏ خاتون 
التى كانت بدورها تكره السلمین كراهية شديدة وتحفزه Lago‏ على النيل منهم . 

وحسئت لزوجها السفاح قتل المسلمين واحسان معاملة المسيحيين .. فكانت هذه 

fi 

الصورة التی تبد وقیها طقز خاتون على هيئّة قديسة ! بل يبد وفیها هولاك والسفاح 
قدیسا والصورة موجودة حتی الان بأحد أديرة الشام A‏ 

ولکن ما هی قصة هذا السفاح الذي كان يحرق القری والمدن ویقتل ویعذب 
أهلهاء متى حل بها o‏ وقواته. ليترك سيرته للتاريخ غارقة 2 دماء ضحاياه ٩‏ ! 

بعد سلسلة من الصراعات على تولي السلطة بين أمراء البيت الحاکم. تولى 
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منکوقا آن بن تواوي بن جنکیز خان عرش الفول -2 إبريلء وعمل على إقرار 
الأمن واعادة الاستقرار واقامة الاصلاحات والنظم الادارية. واختیار القادة الأكقاء 


لاد ارة شئون ولاياتهم. 

وبعد أن نجح 2 أن يقر الأحوال الداخلية وتخلص من مناوئیه اتجه نح والفتح 
والغزووتوسيع رقعة بلاده؛ فجهز حملتین كبيرتين لهذا الفرض, فأرسل آخاه الاوسط 
"قوبيلاي" على رأس حملة لفتح آقالیم الصین الجنوبية ونصب آخاه الاصفر 
هولاك وعلی رأس حملة لغز وایران والقضاء على الطائفة الإسماعيلية واخضاع 
الخلافة العیاسیه. 


الم يكن هولاك وقد جاوز السادسة والثلاثين من عمره حين عهد إليه أخوه متكوقا 
آن بهذه المهمة فخرج على رأس جيش Jila‏ 238 بنح و١‏ ۰ call‏ جندي من خيرة 
جتود الفول, بالإضافة إلى كبار القادة والفرسان, وحرص الخان الأكبر أن يوصي 
أخاه قبل التحرك بأن يلتزم بالعادات والتقاليد daas‏ قوانين جده جنكيز خان؛ وأن 
یکون هدفه o‏ وادخال البلاد من ضفاأف نهر em‏ حتى مصر .2 دولة المغول؛ 
وأن يعامل من یخضع لسلطانه معاملة طيبة, ويذيق الذل من يبدي القاومة حتی ول 
وکان الخليفة العیاسی نفسه, فعلیه أن يزيحه ويقضي عليه إذا ما اعترض طریقه. 

وحقق هولاك وهدفه الأول بالاستیلاء على قلاع طائفة الاسماعيلية سنة 1 ۱۲۵ يعد 
معارك عدید 2 واستماتة بذلها آفراد الطائفة .2 الدفاع عن حصونهم وقلاعهم. 
لكنها لم تجد نفعا ازاء قوة الجيش الفولي, وكان لقضاء المغول على هذه الطائفة 
النحرفة وقع حسن وأثر طيب 2 نفوس العالم الاسلامي. وعمه الفرح على الرغم 
مما كان يعانيه من وحشية الغول وسفکهم للدماء؛ وذلك لأن الاسماعيلية كانت تبث 
الهلم والفزع 2 النفوسء وتشيع الفاسد والنکرات والافکار النحرفة. 


مصسی هولالى 2.9 سحفیق ‚Sao‏ هدفه الاخر بالاستيلاء على بغداد والقضاء على 
الخلافة العباسية؛ فأرسل إلى الخليفة المستعصم باللّه يتهدده ویتوعده. ويطلب dia‏ 
الدخول 2 طاعته وتسليم العاصمة. ونصحه بأن يسرع 2 الاستجابة لمطالبه؛ حتى 
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daims‏ لنفسه کرامتها ولدولته آمنها واستقرارها, لکن الخليفة رفض هذا الوعید 
وقرر آن یقاوم. على الرغم من ضعف فواته وما كان عليه قادته من خلاف وعداءء 
فضرب هولاك وحصاره على الدينة النكوية التي لم نکن تملك lg‏ یدفع عنها 
Laja‏ الحتوم, فدخل الفول بفداد سنة ۱۲۵۸وارتکب هولاگ ووجنوده من الفظائم 
ما تقشعر لهوله الابدان. 


اهتز العالم الاسلامی لسقوط الخلافة العباسية التي أظلت العالم الاسلامی آکثر 
من خمسة قرون: وبلغ الحزن الذي ملا قلوب المسلمين مداه حتی إنهم ظنوا أن العالم 
على وشك الانتهاء, وأن الساعة آتية عما قريب لهول الصيبة التي حلت بهم ! 


وشرع هولاك وبعد سقوط بغد اد 2 الاستعداد للاستیلاء على بلاد الشام ومصر: 
وفق الخطة الرسومة التي وضعها له أخوه منکوقا آن فخرج من آذربیجان 2 
رمضان عام ۱۲۵۹ متجها إلى الشام. ونجح بالتعاون مع حلفائه السیحیین 2 
لاستیلاء على میافارقین بدیار حلب. وهي أول مدينة تبتدئ بها الحملة الفولية, 
ولم تسقط الا بعد عامین من الحصار. نفدت خلالها المؤن؛ وهلك معظم سکان 
لمدينةء وبعد سقوط میافارقین واصل هولاك وزحفه نح و ماردین فسقطت 
بعد ثمانية آشهر, وف أثناء حصار میافارفین. كانت قوات من جيش هولاك وتفز 
والمناطق المحاورة فاستولت على نصيبين و حران و الرها و البيرة . 

بعد ذلك تقدم هولاك وعلى رآس قواته لحاصرة حلب. ونصب الغول عشرين 
منجنيقا حول المدنية وصاروا يمطرونها بوابل من القذائف حتى استسلمت ف الحادي 

"on 


والثلاثين من يناير ۰ ویعد حلب سقطت قلمة حارم و حمص و العرة 


Lo‏ وصلت الانباء ياقتراب الفول من دمشق dul‏ فر الملك الناصر يوسف الأيوبي" 
مع قواتهء تارکا مدینته لصیرها المحتوم, ولم يكن ¿Lal alal‏ د مشق laa pe Lonas‏ 
ما حل بحلب بعد مقاومتها لهولاك وسوی تسلیم مدینتهم» حتی Y‏ تلقی مصير حلب. 
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فسارع عدد من أعيانها إلى زعیم المغول یقدمون الهدایا ویطلبون منه الأمانء 2 مقایل 
تسلیم مدينتهم فقبل هولاك وذلك. ودخل الفول الدينة 2 الثاني من فبرایر AYU‏ 


آدی تحقيق الانتصارات التتالية للمغول إلى الاعتقاد بأنه لن تستطیع قوة 2 
الأرض أن تتصدی لهم. وأن هولاء بلاء من all‏ سلطه على السلمین الذین رکنوا 
الى 11 | à».‏ و آهملوا قرآنهم وسنة ag‏ وخارت عزانمهم . 

و3 وسط هذه الحيرة. جاءت الأنباء إلى هولاك وبوفاة أخيه منکوقا آن خان 
.3 آغسطس ۱۲۵۹٩‏ وكان عليه أن يكون قريبا من عملية اختيار خان جديد للمغول, 
Alias o‏ ترشیح آخیه الأوسط قوییلای لهذا it‏ فاضطر الى العودة إلى إيران 
وکان ف نيته أن یکتفی بما حققه؛ ولکنه عدل عن ذلك بسیب إلحاح القوات المسيحية 
التي كانت daa‏ على الاستمرار 3 الغز وواستهادة بيت المقدس من السلمین, فأبقى 
قوة من عساكره تحت إمرة أمهر قواده كيتوبوما (كتبغا) لإتمام عملية الغزو. 


وقبل أن يغادر هولاك والشام ۰ أرسل إلى قطز رسالة كلها وعيد وتهدید: 
يدعوه فيها إلى الاستسلام وإلقاء السلاح. وأنه لا جدوى من المقاومة أمام قوة کتب 
النصر لها دائماء غير أن السلطان قطز لم يهتز لكلمات هولاكوء أ ويتملكه الخوف 
والفزع كما تملك غيره من قادة الشام فآثروا الهوان على العزة والکرامة. والحياة 
تحت سلطان وثني على الموت والاستشهاد Lolaa‏ عن الدين والوطن. 


وكان قطز على قدر الحدث العظيم والخطب الجلل, فقتل رسل هولاكو. وخرج 
للقتال ولم ينتظر قدوم الغول, والتقى الفريقان 3 الرابع والعشرين من أغسطس 
۰ 2 موقعه ine‏ جالوت بفلسطین, وحمل السلمون على المغول الذين كانوا 
تحت قيادة كتبغا حملة صادقة؛ وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حتى 
منتصف النهارء فكتب الله لهم النصرء وهزم المغول هزيمة منكرة لاول مرة ك 
تاریخهم. بعد أن كانت القلوب قد يئست من النصر عليهم. 
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وکان لهذا النصر آثره العظیم ب4 تاريخ النطقة العربية والعالم الاسلامی, بل 2 
تاريخ العالم بأسره؛ حیث احتفظت مصر Los‏ لها من حضارة ومدنيةء وطردت المغول 
من Sa)‏ وأصبحت يلاد الشام حتى نھر الفرات تحت حكم المماليك, وخلصت 
آوربا من شر عظيم لم يكن لأحد من ملوكها قدرة على دفعه ومقاومته. 

حاول هولاك olg‏ يثأر لهزيمة جيشه 2 عين جالوت. ويعيد للمغول هيبتهم 2 
النفوس؛ فأرسل جيشا إلى حلب فأغار عليها ونهبهاء ولكنه تعرّض للهزيمة بالقرب 
من حمص .2 ديسمير ۱۲۱۰ فارتد إلى ما وراء نهر الفرات. 


ولم تساعد الأحوال السياسية الفولية 2 أن يعيد هولاك وغزواته على الشام 
ویستکمل ما olas‏ فبعد موت منکوقا آن تنازع آمراء البیت الحاکم السلطة 
وانقسمت الامبراطورية الفولية إلى ثلاث خانات مستقلة, استقل هولاك وپواحدة 
منها هي خانية فارس, ثم دخل هولاك 2 صراع مع ' بركة خان القبيلة الذهبية, 
مغول القبجاق ( جنوب روسیا) واشتعلت الحرب بینهما. 

وکان هولاك ويعد نفسه نصیزا وحامیّا للمسيحية بتأثیر زوجته jalo‏ خاتون. 
2 الوقت الذي آسلم فيه بركة خان flag‏ إلى نصرة السلمین, وأدى هذا الصراع 
إلى تعطل النشاط الحريي لهولاك 29 الشام, ثم ما لبث أن آدی نشوب الحروب 
الداخلية بين آمراء الفول إلى توقف عملیات الفز ووالتوسم تماما. 


و2 ٩‏ من يناير ۰۱۲۹۵ تو هولاك وبالقرب من مراغة وه و2 الثامنة والاربعین 
من عمرهء تارکا لابناکه وأحفاده مملكة فسيحة عرفت بايلخانية فارس. ولم تلبث 
ab dim 9)‏ خاتون" أن لحقت به ۱ 
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۵- القس جيم SG‏ 


+: Las الشیطان‎ 


هومجرم مع سبق الإصرار والترصد .. مجرم فقد أدميته. وتحول إلى داعية 
يحاول غسل أدمغة البسطاء والسذجء وإقناعهم بالتخلص من حياتهم. متخذا هيئة 
رجل دين مقرب من الربء وزعم كذبا أنه يحمل رسالة Y‏ 

حالات الانتحار الأكثر حيرة التى وجدتها أثناء الانفماس فى تاريخ الانتحار هی 
الانتحار الجماعي الذي له رواسب عقائدية متطرفة. وأصحابها يتصفون بأن لديهم 
شيء داخلي مختلف وهدف واحد ه والموت: ولديهم طقوس دينية وتحضيرات edi‏ ويكون 
لديهم حالة تماهي أي الرغبة بالوت. بنفس الطريقة ونفس الوقت. ويتم هذا من خلال 
cilia‏ وجماعات تشكل ميثافا مع الموت؛ وتكثر عادة 2 الولايات المتحدة الامريكية. 


ومن هده الحماعات جماعة جيم TES‏ 09 وفس مهووس: ومدمن للمخدرات؛ 
alil‏ لأتباعه مزرعة ضخمة وجمعهم la‏ وأباح لهم الجنس, وأتاح لهم المخدرات, 
وظنوا أن الحياة داخل هذه المزرعة هي السمادة. وأن هذاه والنعيم المقيم . 

ولکن بعد 433 3 خاب agil‏ وأصابهم الإحباط. واستطاع هذا القس إفتاعهم 
Yi Y Ls‏ وبالفعل 2.9 JAVA ele‏ آقدم ٩۱۸‏ شخصا على الانتحار, وکان بینهم کثیر 
من الاطفال وکبار السن . 

والعجیب أن الانتحار كان بتناول مادة السیانید السامة. ومن امتنم عن تناول 
السیانید قتل رمیا بالرصاص . 


وکان مقر هوّلاء مدينة جویانا بولاية سان فرانسيك وبالولایات التحدة. وکان 
اکثر أعضاء الطائفة من الزنوج الساخطین على النظام الاجتماعي, والذین کانوا 
يعانون من التفرقة العنصرية التي يعاملهم بها الأمریکان البیض . 
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وجيم جوبز هوأمريكى الجنسية آمن به كثيرون فى بلاد أوروبا. هذا الرجل أقنع 
۰ رجل وإمرأة بأن يقوموا بأنتحار جماعى حتى يدخلوا اللکوت. وقد قاموا Mas‏ 
بالانتحار ¿Lao‏ وهلكوأ وحدث هذا فى جويانا فى توفمبر VAYA‏ . 


و کان الاعضاء التأبعدن له یسمون ALO dales‏ الشمس" وکان جيم قائدهم 
وکان ea pals‏ بإنتظام أن یشریوا غير معروف ویضعوا Linas‏ منه فى آفواه آطفالهم 
قاتلا لهم caa ol‏ سیتعقب شربهم T oll‏ مد £035 42433 ویمر الوفت ولم نمت 
الأطفال فقال لهم أنه قال لهم ذلك لاختبار ولائهم.فمن o‏ وهذا الكذاب ؟ 


ولد جيمس وارين جونز المولود VAY Vale‏ فى ولاية أندياناء وقد وعظ أول عظة 
له فى مجموعة من الأطفال وكان عمره۱۲ Lolo‏ . وبعد ذلك بعامين إنفصل والداه 

ودرس جونز فى جامعة آندیانا ولكنه تركها بعد سنة ليقضى وقته فى الوعظ.ثم 
أصبح راعيا ض كنيسة تابعة لطائفة یودیست واه تک بعد أن إختاف ممم شی 

لعقيدة.ثم انشاء کتیسته الخاصة suse‏ الشمس" وكحركة من الدهاء ضمها الى 
tne‏ السیج" وقد جعله ذلك يقول dl‏ يرعى ۱.۶ مليون عض ومسيحى. 

حضر جونز جلسات تحضیر آرواح وبعدها إبتدأ یمتقد فى تناسخ الارواح واعتبر 
نفسه وریث alll‏ على الأرض . ثم راح یجذب آعداد كبيرة من الناس کی يروا معجزات 
الشفاء و کلها کانت ¿de y‏ 

وفی عام VATE‏ تنباً أن العالم سوف تشتعل فيه قنبلة نووية فی۵ ۱ بولية عام ۱۹۱۷ 
فتخلی كثير من الماسعن کل شئء وتبعوه من آندیانا إلى کالیفورنیا وأکد لهم آنهم 
سیکونون فى آمان . 

ويعد عشر سئوات نسی الناس نبوته الكاذبة السابقةء ثم قال آن اضطهادا 
الذين تركوا معبد معبد الشمس قالوا إن هذه الحركة تسمح بالأنشطة الجنسية كما أنهه 
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یقومون بفسل مخ الأعضاءء والقیام بضرب الأطفال کطقس من طقوسهم. والذين 
ترکوا المكان ماتوا بطريقة غامضة بعد أن ترکوه بوقت قصیر. 

ولعل هذا الکلام لم يعط له أى شخص اهتماما ولکن آحد أعضاء الکونجرس لي 
وديان زار مکانهم فى ۱۷نوقمیر ۱۹۷۸ مع بعض من آقارب بعض الاعضاء وذهبوا 
هناك وکان كل GÀ‏ على مایرام إلى أن طلبت جدة olo‏ أن يأخذها das‏ من هذا 
الکان وتبعها ۲۰ عض وآخر على del‏ من الهروب من هذا المكان وقبل أن تقلع 
الطائرة مات منهم V‏ رمیاً بالرصاص من بينهم ريان نفسه. 

£ , 1 ۳ A 

ثم عاد جونز وقال لهم إن لم نستطع أن نعيش فى سلام فلنموت بسلامء 
لأن الخابرات الأمريكية سترسل جنوداً للإنتقام i‏ ثم طلب أن يتناول كل واحد 
منهم السائل غير المعروف . وفى هذه المرة كان يحتوى على Babe‏ السیانید SUT‏ 
مات۱۳٩شخصا‏ ومن بينهم أطفال لم يستغرق تأثيره 0 Glas‏ وهذا ما فعله هذا 
التبى الكذاب وکانت هذه نهایته puedas YA, ya‏ ۱۹۷۸ . 
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عبقریه 2 الشر 3 


کالیجولا o‏ والامبراطور الروماني آشهر طاغية 2 التاریخ الانساني العروف 
بوحشیته وجنونه وسادیته وله صلة قرابة من ناحية الأم للامبراطور الأشهر نيرون 
الذي أحرق روما واسم کالیجولا الحقيقي ه و( جایوس) وتولي حکم روما منذ العام 
۷ لی £Y‏ میلادیا ولد کالیجولا 2 ( انتیوم) وتربي ونشا 2 بيت ملكي وتمت dy‏ 

"n IT 

بين العسکر اعدادا له للحکم واطلقوا عليه هذا الاسم کالیجولا وه ومعناه الحداء 
الرومانی سخرية dia‏ ہے صفره وظل يحمل الاسم حتي مصرعه. 

لم يكن کالیجولا مجرد طاغية حکم روما بل كان نموذجا للشر وجنون العظمة 
و القسوة المجسمة 2 der y) dua‏ اضني الجنون dic‏ لدرجة dilag‏ الى القیام 
بافعال لا يعقلها بشر | ويتصورها عقل والتى فسرها علماء النفس علي انها نتيجة 
اضطرابه النفسي والذهني ولكن رغم كل الاعمال المرعبة التي قام بها الا انه يجب 
الاعتراف أنه كان عقل مريض احرفته العيقرية . 

فقد أثبت التاریخ أن الجنون والعيقرية کثیرا ما یجتمعان فعندما نسمع Lac‏ كان 
یقوم به کالیجولا ندرك مدي هول وعبقرية تلك العقلية الريضة 2 ابتکار تلك 
الأهوال والتلذذ باستفزاز الأخرين : 

مثلا كان كاليجولا يتفنن 2 إغاظة الشعوب التي تحكمها روما فمثلا ald‏ ببناء 
تماثيل عملافة له à.‏ اورشلیم" القد pum à Lu‏ مشاعر الیهود alas‏ بنقل بعص 
الاثار الفرعونية من مصر كمسلة تحتمس الثالث . 

أما الأكثر شهرة من أفعال الطاغية فه وأنه كانت استبدت به فكرة أنه إله على 
¿ya‏ وملك هذا العالم Lo poula‏ یفعل La‏ يحل وله. 
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قذ ات مرة ذهب یسعی بے طلب القمر لا لشیء سوي أنه من الاشیاء التي لا 
يملكها.. ولهذا استبد به الحزن حين عجز عن الحصول عليه وکثیرا ما كان يبكي 
عندما يرى انه برغم كل سلطانه وقوته لا يستطيع ان يجبر الشمس علي الشروق من 
الغرب أ ويمنع الكائنات من الموت ! 

كما أنه فرض السرقة العلنية 2 روما وبالطبع كانت مقصورة عليه daña‏ |3 
أجبر كل اشراف روما وافراد الامبراطورية الاثرياء على حرمان ورثتهم من الميراث 
وكتابة وصية بان تؤول املاكهم الي خزانة روما بعد وفاتهم وبالطبع خزائن كاليجولا 
اذ انه كان یعتبر نفسه روما فكان 2 بعض الاحيان pols‏ بقتل بعض الاثرياء حسب 
ترتيب القائمة N‏ تناسب هواه الشخصي كي ينقل ارثهم سريعا اليه دون الحاجة 
لانتظار الامرالالهي! وكان يبرر ذلك بعبارة شهيرة جدا اما نا فاسرق بصراحة" 
- وهی عبارة يتبعها الكثيرون اليوم من اللصوص الكبار والصغار!-كان يري انه 
طالما اعترف بسرقته فهذا مباح. 

الصمت ds js‏ الظلم 

وأيضا اضطرابه النفسي یظهر واضحا 2 التلاعب بمشاعر al yal‏ حاشیته. الذین 
آفسد وه وجعلوه یتمادی 2 dalb‏ وقسوته بصمتهم وجبنهم وهتافهم له 2 كل ما یقوم 
به خوفا من بطشه وطمعا 4 المزيد من الکاسب من وراء نفافهم له وهذا حال کل 
طاغية 2 التاریخ لا يتجبر الا عندما یسمح له شعبه بدلك ویجبنوا عن مواجهته. 

فذات مرة خرج علي رجاله بخدعة أنه یحتضر وسیموت. فبادروا بالطبع بالاعلان 
عن دعائهم له بالشفاء واستعدادهم للتضحية من آجله» وبلغ التهور بالبعض أن آعلن 
رجل من رجاله "فليأخذ بوسیدون- إله البحار عند الیونانین- روحي فدءًا لروح" 1 

وآعلن آخر مئي عملة ذهبية لخزانه الدولة لكي يشفي کالیجولا Bg.‏ لحظتها 
خرج کالیجولا من مخبأه پنیاهم ویبشرهم أنه لم يمت» ویجبر من أعلن وعوده المتهورة 
علي الوفاء Las‏ وعد. فأخذ من الثاني مثة عملة ذهبية, وقتل الأول كي ينفذ وعده . 
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NUT, md 09 indi‏ با متاثرا a‏ هد | الاخلاص i).‏ وكانت - عبارته التي برددها 
والعبارة الأخري "لا أرتاح إلا بين اموت" N‏ 


وهاتان العیاراتان تبرزان بوصوح ali‏ ملا مح الشخصية المريضة لكاليجولا والتى 
أبدع الكاتب الفرنسي ألبير als‏ وي وصنها 2 مسرحیته کالیجولا , والتي فدح 
lain‏ رویته لحياة هذه الطاغية ببراعة وحرفية. 

ومن الضحکات الیکیات الذهلات 2 حياة کالیجولا ما ald‏ به عندما آراد أن 
ESTY gerer‏ وأن کل أمور الحيأة (adea‏ ورأى أن تاريخ حکمه يخل ومن المجاعات 
والأويكة: وهكذا لن تتن A‏ گر ه الأجيال القأدمةء Sala‏ دنفسه مجاعة 2 روما Laia ı‏ 
آغلق مخازن الغلال: مستمتعا بأنه یستطیع أن یجعل كارثة تحل بروماء ویجعلها تنتهي 
m Las‏ مئه: فمكث بستلد يرؤية Jal‏ روما ينعد بون بالجوع. وه ویفلق آمامهم 
مخازن الغلال .. وبنفس النطق الختل نفهم کلمته سأحل آنا محل الطاعون ! 

وقد خن جنون کالیجولا یزداد rt VIT‏ یوم ؛ والدی آسهم أكثر 2 تعاظم digo‏ 
و بطشه أن الشعب كان edla LL‏ وكذلك كان رحاله رغم أنهم كان بامکانهم أن 
یجتمعوا. ویقضون عليه لکنهم استسلموا للخوف فزاد ظلمه | 

وظل رجاله يؤيدونه 2 جبروته حتي لحقهم بدورهم هذات يوم استبدت به 
bigs! Lilt‏ عندما رأى A‏ رجاله يدعي و "Layee‏ یتثاول عقارا ما فظن أنه یتثاول 
دواء| مضادا للسم خوفا من ان یقوم کالیجولا بقتله وهكذا قرر کالیجولا أن يقتله 


و ازداد gt‏ كاليجولا عن حده حنی us la‏ لحظة الحادثة الشهيرة: والتی آدت 
الى مصرعة 2 النهاية. | دخل کالیجولا مجلس الشيوح ممتطیا صهو Ó‏ جواده 
المزیز تانتوس ولا أبدى أحد الأعضاء اعتراضه علي هذا السلوك قال له کالیجولا: 
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انا Lt TIS y‏ أيدى العض والمحترم ملاحظة على دخول جوادی المحترم: رغم 
أنه أكثر أهمية من العض والحترم فيكفي انه يحملني ١‏ 

وطبعا كعادة الحاشية هتفوا له. وأيدوا ما يقول فزاد 2 جنونهء وأصدر قرارا 
بتعيين جواده العزيز عضوا E‏ مجلس الشیوح! 


وطبعا هلل الأعضاء لحكمة كاليجولا .2 تعبير فج عن النفاق. وانطلق كاليجولا 
.2 عبثه الي النهاية. فأعلن عن حفلة ليحتفل فيها بتعيين جواده المحترم عضوا 2 
مجلس الشيوخ: وكان لابد على أعضاء المجلس حضور الحفل بالملابس الرسمية. 


ويوم الحفل Gaga‏ الحاضرون لان المأدبة لم يكن بها سوي التبن والشعيرء Lata‏ 
اندهشوا قال لهم كاليجولا dil‏ شرف عظيم لهم أن يأكلوا + صحائف ذهبية ما 
ياكله حصانه. وهكذا أذعن الحضور جميعا لرغبة الطاغية. وأكلوا التين والشعير! 

$ "1 1 If 
کالیجولا وقال : من انت‎ Ale عدا واحدا كان يدعى براکوس رفض ففضب‎ La 
كي ترفض أن تاكل مما ياكل چوادي وأصدر قرارا لتنحيته من منصبه. وتعيين‎ 
حصانه بدلا منه .. وبالطيع هلل الحاضرون بفم مليء بالقش والتین. وأعلنوا‎ 
تاييدهم لذلك الجنون!‎ 


یصیح 2 أعضاء مجلس الشيوخ : إلى متى يا أشراف روما نظل خاضعين لجبروت 


إلى 


كاليجولا" . 


وبسرعة قذف براکوس حذاءه 2 وجه حصان كاليجولا وصرخ : یا أشراف 
روما افعلوا مثلي استردوا شرفكم الهان i‏ فاستحالت المعركة بالأطياق» وكل شىء 


ولا وصل الخير إلى الشعب خرج مسرعاء وحطم كل تماثيل کالیجولا. ومعها 
أيضا تمائیل of af‏ عائلته الكثيرة!! 
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نيرون أ ونيروء الذي نکبت به البشرية. وعاش ما بين عامي ۲۷ - 1۸ o a‏ وخامس 
وأخر |مبراطور للامبراطورية الرومانية وصل إلى العرش لانه كان ابن کلودیوس 
بالتبنی, وقد بدأ نيرون حکمه بفترة من الاصللاحات وذلك بتأثیر معلمه الفیلسوف 
سینیکا Seneca‏ ولا كان سنه ۱۱ سنة سهل الانقیاد مفرور يحب الدح فبداً بعدة 
اصلاحات عندما كان يسمع مشورة معلمه. ولکن سرعان ما آنفمس فى اللهو, 
وسیطرت عليه فکره أنه بارع کمفن ولاعب للتيثارة وسائق عربة حربية . وشك فیمن 
حوله فكان يد بر المؤامرات والاغتیالات السياسية فى التخلص منهم. 

وکانت dual‏ أجريبينا أحدى ضحایاه وماتت وهی تلعن جنینها نيرون التی حملته فى 
بطنها وأبلت به العالم » وقتل أيضأ أوكتافيا زوجته الأولی ثم قتل معلمه سینیکا. 

تآمر البعض التخلص منه.. لکن نيرون أكتشف أمر المؤامرة فکتب قائمة بأسماء 
الشتبه بهم .. لیتخلص منهم واحدا تل والآخر.. وکان پرسل رساله دعوة إلى كل 
واحد من هؤلاء وعند حضوره کان یقضی «dele‏ 

ولکن ما ه وسيب قتله آوکتافیا زوجته الأولى IS‏ .. ما حدث o‏ وأنه ala‏ بقتلها 
آثناء آدائه مسرحیه يحمل فيها صولجان فسقط من يده .. مدحت آوکتافیا ¿ALÍ‏ 
لکنها قالت له : "ل وآنك لم تسقط الصولجان فقتلها . ومن بعدها لم يتجرأ آحد 
من العاملین 3 قصره أن يعيب أي عمل له: أ ویجرو على توجیه آدنی نقد إليه !! 

Lal‏ سيب قتل نيرون لمعلمه سينيكا الفيلسوف والمصاح الروماني وتلميذ أفلاطون 
فكان كالتالي .. كان سينيكا alas‏ نيرون الخاص وعندما أصبح نيرون إمبراطورا 
بقي الفيلسوف سيتيكا مستشاره المخلص فحاول تقويم نيرون Les‏ له عليه من دلال 
ولكن كان التفوذ الشرير للمرابين اليهود الذين يعملون فى روما عظيما. 
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وکان نيرون قد تزوج من يوبايا اليهودية التي آوقعته 2 حبائل الرابین الاشرار 
وانحدرت شخصیته |لي الدرك الاسفل من السفالة واللقم. إذ alam‏ کل شيء 
صالم. وأخذت آعماله الانتقامية تأخذ شکل العدوان العلني. وأنفمس فى شهواته 
ونزواته الغريبة. وفقد سینیکا کل تأثير كان له عليه ومن كثرة توبیخه کرهه نيرون 
و2 النهاية طالب الرابون نيرون أن يسكت سنیکا الذي كان یتمتع بشعبية كبيرة إلى 
الاید . 

وهکذا آمر نيرون سنیکا أن ينهي حياته بنفسه ۱ وقبل العلم بالفعل أن ینهی 
حياته بنفسه بدلا من تنتهی على يد تافه مثل نيرون . وبعد أن كان قد کتب طویلا 
عن الصمود والتشبث بالباديء مات منتحرا بقطع شرايين جسده . وجلس 2 حمام 
ماء دافیء لیسهل انسیاب الدماء. وهكذا فضل الوت على أن يأخذ نيرون حریته YY‏ 

Li‏ آشهر جرائم هذا الطاغية نيرون والتی سجلها الورخون بکل أسف كان 
حريق روما الشهير سنة ۱۶ م حيث راوده خياله المريض فى أن يعيد بناء روما : 
ويدأت النيران من القاعدة الخشيية للسيرك الکبیر. حيث شبت فيها النيران 
وانتشرت بشدة لمده عشرة أيام فى أنحاء روما « وألتهمت النيران عشرة أحياء من 
جملة أنحاء المدينة الأريعة عشر . 

وبينما النيران تتصاعد والاجساد تحترق» وفى وسط صراخ الضحاياء كان 
نيرون جالسا فى برج مرتفع يتسلى بمنظر الحريق الذى خلب لبهء وبيده آلة الطرب 
يغنى أشعار هوميروس التى يصف فيها حريق طروادة !! 

وهكذا تمتع الطاغية بحريق روما مثل ما حدث لمدينة طروادة palgi‏ بحرقها 
لهذه المتعة 

الرخيصة ,ولا اندلعت ألسنة اللهب صعد إلى برج Sle‏ بعيدأ عن المدينة وه ويأكل 
ويشرب وتناول بيدية آلة للطرب وجعل يغنى طريا من كلمات الأناشيد والأغانى التى 
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قالها الشعراء فى وصف طروادة آثناء احتراقها e‏ واستمرت النار مستعرة - كما 
قلنا — عشرة أيام حتی أتلفت ثلاثة آرباع الدينة فلم تبق منها ولم تذر . 

وهلك .2 هذا الحريق آلالاف من سكان روماء وأتجهت أصابع اتهام الشعب 
والسياسين تشير اليه الى أنه o‏ والمتسبب فى هذا الحريق التعمد. وتهامس Jal‏ 
رو ما بالاقاویل «dale‏ وتعالت كلماتهم وتزايدت كرهية الشعب نجوه » وأصيح يحتاج 
إلى كبش فداء یضعه متهما alal‏ الشعب وکان dalal‏ اختیار Lal‏ الیهود ‏ والسيحية 
الحديثة فى «Lag y‏ 


ولكن كان اليهود تحت حماية بوبياسبينا إحدى زوجات نيرون ı‏ فالصق التهمة 
بالسیحیین. وکان Jal‏ روما یکرهونهم m‏ فلكى يبعد الشبهة عن نفسه أتهم 
المسيحيين بحرقهاء alas‏ باضطهادهم اضطهادا شديداء وشرع یصدر آوامره 
بقتلهم وتعذیبهم والتنکیل بهم. وراح بتعقب آثارهم فى JS‏ مکان . 


laus‏ نيرون یلهی الشعب فى القبض على السیحیین وسفك دمائهم بتقدیمهم 
للوحوش الکاسرة. أوحرقهم بالنیران آمام Sal‏ روما فى ال ستادیوم" وفی جمیع 
أنحاء الامبرا طورية. حتی أن آهم مؤهلات الولاة الذین کانوا یتولون الاقالیم ه ومدی 
قسوتهم فى قتل السیحیین i‏ وسیق افواج من السیحیین لاشباع رغية الجماهیر فى 
4555 الدماء. 

وعاش السیحیین فى سرادیب تحت الارض وفی الکهوف ما زالت کنائسهم 
وامواتهم إلى آلان یزورونها السیاح. واستمر الاضطهاد الدموی أربع سنوات ذاق 
فيه السیحیون شتی صنوف التعذیب الوحشی !! 

وقال ناسیتوس المؤرخ الذى شاهد تلك الفظائع : أن نيرون جعل يلف السیحیین 
أحياء بجلود الوحوش الضارية ويطرحهم للكلاب الجائعة لكى تمزقهم » وجعل يليس 
للبعض الاخر أردية مفمسة بالزفت ويعلقهم على مشانق ويضرم فيهم JUN‏ فى 
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الليل لتضئ کمشاعل للمارة لیتمتعوا برژيتهم وهم یصرخون من ألام الحریق وصار 
ه وینتقل يعريته لیشاهد هذه الناظر الفظيعة. 

وعندما سادت الاميراطورية الرومانية الفوضى؛ أعلنه مجلس الشيوح عدوا 
للشعب. فمات منتحراء بعد أن قتل ابنه وزوجته فى عام 1۸م مخلفا وراءه حالة 
من الافلاس نتيجة إسرافه على ملذاته, والفوضى من كثرة الحروب الأهلية أثتاء 
حكمك N‏ 
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۸- فرینز هارمان.. 


وحش هانوفر !+ 


قاقت y y‏ جشیته کل | e ys Lal‏ كان مدمنا للشدود مع | لصغار مع فتلهم وتعدپیهم ‏ 
وکانت متعته أن يعض الطفل حتی یفارق الحياة وأن یمص دمه کذلك. 

كان یجلب الصبیان إلى بيته بالتجول 2 محطات القطارات وبعد قتلهم كان 
يصنع السجق من لحمهم ویبیعه 4 محل جزارة. 

بلغ عدد ضحایاه ما بسن ۲۷ Mal‏ ۵۰ طفلا. اکتشف آمره AYE ale‏ وفتل wees‏ 
السیف. ونظر | لطبیعته الشاذة أخذ مخه للجامعة لیدرس عضویا. 

ویعرف هذا السفاح الألماني ب وحش‌هانوف »و قاتل الأطفال الذي كان يبيع 
لحومهم لمن يسعى لشراء لحومه بثمن بخس N‏ 

ورعم مرور عشرات السنئین على إعدام هارمان: >I‏ أن أسمه عاد للظهور 2 
العام ۲۰۰۷ من جدید لیثیر آزمة کبری 2 بلاده و3 بلاد آخری !! 

فقد آثارت روزنامة ألمانية. عادة تظهر قبل اعیاد الیلاد. الكثير من اللغط 
وموجة من الاحتجاج الشدید .2 الدول الناطقة بالامانية. خاصة 2 المانيا والنمسا 
بقتل ۲۶ Mab‏ 4 الفترة ما بين ۱۹۲۰ الى AAYO‏ 

وظهرت على روزنامة الکتب السیاحی لمدينة هانوفر هذا العام والتي طبعت منها 
call Y‏ نسخة صورة القاتل فریتز هارمان. ضمن الرسومات التي تزین الروزنامة, 


وفیها يبد و4 شکل کاریکاتیری, وه ویحمل سکینا 4 يده» مما أثار موجة من الفضب 
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والاستنکار والحيرة بشأن الهدف وراء استخدام صورته. 2 عمل القصد dis‏ 
اضفاء البهجة والسرور على الأطفال وآسرهم؛ لاسیما أن الطابع مکتب حکومي. 

وکان الکتب السیاحی لدينة هانوفر الانانية قد بدأ 2 تسویق روزنامته الخاصة 
باعیاد الیلاد, والعروفة باسم ادقنت کالندر o‏ وهی روزنامات من نوع wol‏ 
ذات صبفة دينية؛ وان اصبحت أخيرا مجرد سلعة تجارية لکسب الزید من الأرباح: 
خلال فترة اعیاد الیلاد. وکانت هذه النتائج اول ما ظهرت ale‏ ۱۸۲۵ تعتمد على 
صور من الکتاب القدس ترسم يدويا على شکل صفحة كبيرة نحتوي على ابواب 
صفیرة. ولکل منها شکل یختلف عن الآخر. La stating‏ الاطفال کثیرا مع حلول شهر 
«pals‏ حيث یقومون صبيحة کل یوم بفتح باب. ویتواصل الحال حتی یوم عید آلیلاد 
2 الرابع والعشرین من يناير کل gie‏ 


oy‏ السفاح هارمان Las‏ أرتكبه من اعمال شتيعة ومسنهجنة اثارت الرعب والخوف 
sH‏ 


أصبح جزءا لا پنسی من التاریخ, ولا يفيد آحدا تجاهله.. بل هي فرصة للابا ء 
یمکن أن تکون مفتاحا لنقاش حاد حول آمثاله من أولئك الجرمین المرضى . 


-80- 


.. جين‎ daf - 4 


3 لحوم النساء‎ IST 


يضرب بهذا السفاح المثل 4 الوحشية. الشر عندما يتجسد 2 yall‏ ويعتبر هذا 
الجرم ملهمًا لكثير من أفلام الرعب الأمريكية. إنه سفاح تكساس الأشهر إيد جين" 
الذي كان يقتل النساء ويقطعهن ويأكل لحومهن وكان يصنع من جلودهن LL‏ ومن 
عظامهن كراسي ومن جماجمهن آوعية. وكان يعلق الجثة بعد قتلها كالذبيحة. 

وعنما اكتشف أمره اقتحمت الشرطة مزرعته التى سميت بمزرعة الوت. وكانت 
رائحة الجيف والموت تفوح 4 كل مكان فيها. 


mn 


یعتبر Jal‏ حن الاصل الحقیقی وراء أفلام صمت الحملان و سايكو و مذبحة 
تكساس . والتي كنا قد Liddy‏ فيها عند موت al‏ إيد جين بعد وفاة أخيه الفامضا؛ 
وأنه عاش لوحده 2 المزرعة التي تركتها له أمه؛ بل إنه قرر أن يقضي الليالي وحیدا 
,و غرفتها. كأنما يبحث عن شبحها الذي لا يأتى . 

s "1 s 

ولد إيد عام ۱۹۰۲ لیکون الطفل الثاني لكل من آوجوستا و جورج جين والاخ 
الأصغر ل هنري" الذي یکبره بسبعة آعوام.. أسرة صفيرة فقيرة مكونة من al‏ 
منشل دة iss‏ الى ¿ue el! da jà‏ وأب سكير لا یقدر حتى على اعالة أسرته, وطفلين 
یحتملان قسوة آمهما غير البررة ليل نهار.. 

لقد coals‏ الام alien‏ تماما و کانت متعصبة ‚Lin,‏ نمضي الليالي وهي نحکي 
لطفلیها كيف آنهما سیقمان 2 هوة الجحیم إن لم يطيعاها وان اقتربا من النساء 
حين یکبران. وکانت تردد لهما أن مدینتهما مدينة خطاة سیلقون مصیرهم .2 
الآخرة بأن يحترقوا إلى الأبد 2 النار الهائلة. 


-83- 


وه أشسرار التاريشخ هه 


هذه التفاصيل كانت تتردد على مسامعيهما منذ طفولتهماء والاب لم يكن ليتدخل 
da‏ ولا يفيق من سکره الا نادرا. كما أن أوجوستا هي التي كانت تنفق على المنزل 
بعملها 4 المزرعة cuy‏ المحاصيل .. وهكذا أصبحنا abel‏ نموذج آمریکی شهير: 
رأيناه فيما بعد 2 قصص القتلة المتسلسلين على مر السنوات. بل إن نموذج الام 
المتعصبة دینیا والتى تقود أطفالها للجنون ظهر Laga‏ بعد عدة آفلام وروايات . 


نعم لقد كان 51 Lal‏ عليها أن تلحق طفليها بالدرسة. وهكذا خرج الطفلان من 
المزرعة المعزولة عن العالم. إلى حيث يتعلمون ويمرحون ويكونون الصد افات. وهي 
عادات اكتسبها "هنری" الأخ الأكبر بسرعة, ‏ حين حافظ إيد على انعز اله الدائم: 
وكان خجولا ذلك الخجل الذي كان يجعله فريسة سهلة لأقرانه 2 المدرسة. 

تقارير مدرسة أيد أعلنت ویوصوح أن قدراته العقلية محدو ده alal‏ ديعت أن 
دمرت أمه قدرته على التفكير- وأن المزية الوحيدة التي يتمتع بها هي ميله لقراءة 
محجلات الاطفال yaa‏ المغامرات.. 

وهكدا نشأ أيد المسكين Ya jua‏ وحيدا مضطهدا من الجميع: Y‏ صديق له سوى 
aal‏ التى كانت لا ترق معه الا نادراء و عام ۰ توك الأب ليضطر هنری وإيد إلى 
مساعدة Lagal‏ بأن يعملا 4 الحرف اليدوية البسيطة. وان لم يكتسب إيد 2 هذه 
الفترة أي مهارة سوى إثارة تعاطف أهل الدينة الذين كانوا يشفقون عليه من خجله 
وعقله الحدود, فأخذوا یستعینون به کجلیس للأطفال! 

كان هنری o‏ ومن لاحظ أن علاقة إيد الرضية daly‏ هي التي تعطل نموه العقلي 
ويك آکثر من مرة كان dal dalga‏ بهنه الحقيقة ویلومها علیها plal‏ عيني aM.‏ الذي 
أصيب بصدمة شديدة مما یسمعه.. صدمة جعلته یمفت آخاه کأنه الطاعون. 
وان O'S‏ آهنري لايدرك هذا فلا يوجد أمام ید سوى حل وحيد. 
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وهکذا 2.9 السادس عشر من ماي ولعام ۱۹۶۶ لقى هتري حتفه 2 حادث شدید 
الفرابة.. كان مع إيد یکافحان النیران التی اندلعت فجأة عند آطراف الزرعة 
الضخمة, لیعود aal‏ بعد عدة ساعات بمفرده وتعبیر البلاهة اللتصق بوجهه لا 22333 
وأمه تسأله باصرار: أين ذهب‌هنری؟! .. لکنه لم يكن يجيب ! 

فقط حين جاءت الشرطة لتبحث عنه 2# المزرعة الشاسمة, دلهم إيد على مكان 
جثته بدقة ليجدوه هناك دون أن تمسس النيران جثته وكدمة غريبة على رأسه.. 
رسالة واضحة, لكن الاحتمال الوحيد ه وأن يكون إيد المسكين o‏ والفاعل؛ وه 
واحتمال لم يكن قابلا حتى للنقاش .. مستحيل أن يفعلها إيد الخجول المضطهد .. 
مستحيل .. ثم انه آخوه ! 

هكذا افترض الجميع أن هنری Gual‏ من الدخان. وأغلقت القضية عند هذا 
الحد. لتعود الحياة كما كانت» وكان السؤال هو: هل عرفت الأم حقيقة ما حدث 
لهنری؟ ۱ .. لن يعرف أحد! 

„aa‏ التاسع والعشرين من ديسمبر ۱۹۶۵ وقبل احتفالات العام الجديد بیومین؛ 
ماتت الأم أخيراء لتترك إيد وحيدا !! 

ولساعات طويلة كل يوم كان إيد جين یجلس على فراش آمه. يقرأ مجلات 
الكوميكس ul‏ تخاطب عقله البسيط؛ ثم انتقل منها إلى دوريات خاصة تتحدث 
عن طرق التعذيب النازی, وهذه الدوريات راقت له بشدة. فهي تتحدث وبالتفصيل 
عن أبشع طرق معاملة الجسد البشري سواء كان حیا أوميتاء ولفرط إعجابه بهذه 
الدوریات. ابتاع إيد بعض الكتب عن ale‏ التشريح لتساعده على فهم -وتطبيق فيما 
بعد — ما يقرؤه 2 هذه الدوريات !! 

ولأنه كان لا يزال يعمل 2 هذه الفترة كجليس آطفال, فقد كان يحكي لهؤلاء 
الأطفال عن كيفية تمزق الجثث وأفضل الطرق لحفظها دون أن تتعرض للتلف» بل 
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ان sol‏ الاطفال زاره 2 منزله ذات یوم لیجد La sl Lily‏ محفوظا 2 غرفة نوم tal‏ 
جین, لکنه حين آخبر أهل الدينة بهذا. ظنوه یمزح | ویبالغ كأي طفل آخر ۱ 

ما لم یعرفه أحد حینها أن إيد جين كان یتابع صفحة الوقیات بحماس, 2 انتظار 
موت آي سيدة 2 هذه المدينة.. 

لقد كانت جثث السيدات هی المفضلة بالئسبة له .. كان يستخرجها من القبور 2 
الليل لييدأ ب4 تطبيق كل ما dalai‏ من الدوريات النازية. ثم بدأ يجرب ما تعلمه من 
هن الخياطة. حيث خياطة جلودهن ليصنع أزياء رهيبة لنفسه! 

أية حال فقد أكد 2 التحقيقات -فيما بعد- أنه لم يقم أي علاقة مع هذه الجثث 
Lasst) oy‏ كانت لا تطاق . 

كانت أول حالة اختفاء 4 الأول من ماي وعام ۰۱۹۶۷ وكانت الضحية فتاة .2 

tf "n 

كانت .3 طریقها للمنزل عائدة من الدرسة, لکنها لم تبلغ منزلها قط. ورغم أن 
أهل المدينة شكلوا طرق بحث انضمت الى محاولات الشرطة للعثور على Stall‏ الا أن 
هید | البحث لم يسفر عن شیء.. 

وګ نوفمبر ۱۹۵۲ توقف کل من فیکتور ترافیس و راي برجن" عند أحد حانات 
الدينة. قبل أن ينطلقا إلى رحلة صید لم lagas‏ منها أبداء بل إن سیارتهما اختفت 
Lals «tuas‏ لم يكن لها و جود .. 

ale 24‏ ۱۹۵۲ اختفت جليسة الأطفال إيفلين هارتلی من أحد النازل حين كانت 
تقضی أمسيتها مع بعض flab‏ واختفاء إيفلين بالذات كان عجييًا. . 

وكان آبوها ه ومن اتصل بالمنزل الذي تعمل فيه كجليسة أطفال أكثر من مرة دون 
أن يرد أحد , فشعر الأب بالقلق البالغ وقرر أن يذهب بنفسه ليلقى نظرة. لكنه وجد 


-86- 


۾ » آشرار التاریسخ و » 


کل آبواب النزل ونوافذه مغلقة من الداخل» وان رأى عبر احدی النوافد حذاء ابنته 
ملقی على الارض, فقرر أن یقتحم النزل من نافذة القب والصفيرة, لیجد عند 
هذه التافذة جزءا من ملابس ابنته مع بقع دماء متناثرة على الأرض وآثار عرالک 
واضحة .. أي أن الختطف تسلل إلى النزل, واستدرج الفتاة -تارکا الأطفال د 
سلاح- إلى القب ولیخرج بها من النزل دون أن يترك أثرًا واحدا.. 


بالطبع قامت فرق الپحث بتفتیش کل ركن 2 النزل والحديقة الحيطة ida‏ وله 
یجدوا سوی cles‏ الفتاة متناثرة هنا وهناك .2 الحديقة.. وکانت الرسالة و اضحة, 


s‏ 2 عام ۶ اختفت ماري هوجان صاحبة أحد o ll‏ وهذه الرة عترت 
الشرطة على مقذوف بندقية على PIOS‏ عام ۱۹۵۷ لتختفي بینرنیس 
واردن من متجرها بذات الطريقة. لكن هذه الرة كان الشتبه فيه الوحید ه و إيد 
جين آخر من شوهد ‏ متجرها. والباقي ذکرناه من قبل.. ذهبت الشرطة إلى 
cdd ia‏ لیجدوا جثة بیرنیس معلقة 3 سقف الطبخ بعد أن نزع رأسها وجلدها !! 

بعد هذا بدأت الشرطة وبدأ Jal‏ الدينة 4 استیعاب الصدمة ببطء.. نعم.. 
الشاب الخجول الهادئ إيد جين سفاح مجنون . 

وید التحقیق لعشرة أيام متواصلة, لم یستجب فیها إيد جين لضفوط الحققین, 
بل ظل محافظا على صمته وعلی إنكاره لكل الجرائم النسوية إليه. 

2 النهاية. قرر التحدث - فجأة - لیعترف أنه قتل بیرنیس واردن فحسب. وأن 
آثار کل الجشت الموجودة 4 منزله. هي نتاج لسرقاته من قبور الدينة؛ لکنه لم یقتل 
أي آحد منهم ولم يرتكب أية جريمة آخری من أي نوع .. مزید من الضفط واعترف 
إيد أنه قتل ماري هوجان أيضاء لكنه لم یتمکن من منح الحققین تفاصیل واضحة, 
3 كان يردد أنه كان 2 حالة لا وعي ALAS‏ حين ارتکب جريمتيه. 


والشیء الفریب AT. TN‏ المحققون dila o‏ کان يحكي لهم عن نبشه للقبور 
وتمزیق جثث الموتى بسعادة بالغة. واستمتاع‌تام. كأنما يحكي لهم عن انتصاراته 2 
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الحياة» فقرروا أن یحولوه إلى مجموعة من الأطباء النفسیین لیقیموه. ولیحددوا إن 
كان صالحا للمحاکمة al‏ لاء وخرجت نتيجة الأطباء واحدة تصف ید جين بكلمتين 
لا ثالث لهما.. مختل شهوانی ! 

وأتناء التحقیق. كان فریق العمل الجنائی قد أحصى آجزاء بشرية انتزعت 
من آکثر من ثمانی سیدات» حيث استخدمت هذه الأجزاء کدیکور لنزل Jal‏ جين 
وكأزياء dd‏ ثم بدأت مراحل حفر الحديقة لتظهر جثث جديدة وأسئلة جديدة. 


أما أهل المدينة فكانوا أكثر من تأذوا بکل ما حدٿ .. ايد جين كان ید خل منازلهم.. 
الذي کان يعيش فيه!! 


لذا كان من الطبيعي أن يحترق منزل ومزرعة إيد جين 4 إحدى أمسيات عام 
لأسباب غامضة ودون أن يعرف الفاعل.. لقد كان هذا الرد الوحيد الذي ملكه 
Jal‏ المدينةء واستقبل ۱ ایدچین" „all‏ ببساطة لیقول ER LS Lei:‏ 12 


طيلة فترة التحقیق لم تجد الصحف خیرا من آخبار إيد جين لتنقلها إلى العامة, 
1 1 " 2 £ 

بصورة | وبكلمة من إيد جين الذي تحول رغم Call‏ الجمیع إلى رجل شهیر, اشبه 
بنجوم السیتما العالیة. 

حتى سیارته التي كانت الشیء الوحید الذي دجا من حريق ¿ALO ) A‏ اشت Lal‏ 
أحد المزارعين بشمن بخس, ثم عرضها 2 قاعة مفلقة alaf‏ منزله» لیتوافد العشرات 
كل يوم لرؤيتها بعد أن يبتاعوا تذكرة الدخول من المزارع؛ كأنهم يدخلون متحفا 
ليروا رائعة فنية! 

لكن الكايوس ظل هناك .. .2 مصحة المدينة حيث حكم عليه أن يقضي ما تبقى 
من حیانه؛ و حیت مات !215 السادس والعشرين من يولي alala‏ ۶ مات 
‘Co Jal‏ ولکن قصته لم تمت.. بل ولدت لتبقی N‏ 
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كان Sol‏ من تلقف قصة حياة إيد جين o‏ والكاتب روبرت بلوك الذي بنى 
بشخصية al La‏ نورمان بیس " Lt ET‏ حدث 2 أرض Aail) coz "ni‏ سابك 
"Psycho,‏ تلك التى wipes‏ آلفرید هيتشكوك" Lut ele‏ إلى فيلم خالد لن 
دنساه من رأوه „das‏ 

ale 2‏ ۶ قام توب هوير" بكتابة واخراج قصة مذبحة منشار تکساس 
بعد أن بنی شخصية KEN‏ الرئیسی على شخصية el‏ نقطة ارتدائه 
لجلود ضحاياه؛ وان كان هومن أضاف موضوع النشار هذا لزيادة جرعة الرعب . 

1 , CS om "۷ ا‎ ۲ . 

ala ۱۹۸۰ ale 23‏ الخرج ويليام لاستینج بإخراج فیلم Maniac ¿yg il!‏ 
والذى يحكي عن فاتل سیدات مهووس یمزق جثث ضحایاه. بعد ان كان على علافة 
مرضية مع أمه الراحلة.. 

۱ و als ANAS‏ الکاتب الشهیر توماس هاریس" باستخدام شخصی1 "i‏ جتن" 
ليرسم شخصية السفاح الطليق فى رائعته صمت الحملان The Silence of‏ 
"the Lambs‏ تلك التی حولها "جونائان es‏ إلى eli‏ مذهل عام MA‏ 

وعام ala Yess‏ المخرج تشك “DL‏ باخراج فیلم T. a‏ القمر In the‏ 
"Light of The Moon‏ الذي يحكي فيه قصة حيأة "i‏ جهن" كما هي دون 


أى تعدیل. 


ولم يتوقف الأمرعند السينماء بل انتقل sal‏ جين لیظهر 2 مجلات الكوميكس 
وإلى سلسلة من الأفلام الوئائقية. ثم انتهی الامر بوجهه مطبوعا على قمصان 
يرتديها الشباب ! 
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Ol Sie a ۱ * 


فقتل وخراب DUTY‏ 


.. خان‎ Sim ۰ 


33 و خراب ودمار‎ fis 


لیس هناك شك ذ أن جنکیز خان واحد من آقسی الغزاة الذین ابتلیت بهم 
البشرية, وأکثرهم سفکا للدماء. وأجرؤهم على انتهاك الحرمات وقتل الأبرياء: 
وحرق المدن والبلاد. واقامة المذابح لالاف من النساء والولدان والشیوخ, لکن هذه 
الصورة السوداء تخفي جانبا آخر من الصورة. حيث التمتع بصواب الرأي وقوة 
العزيمة؛ ونفاذ البصيرة. فکان یجل العلماء ویحترمهم ویلحقهم بحاشیته. وکان 
له مستشارون من الأمم التي اجتاحها من ذوي الخبرة. وکان لهژلاء آثر لا ینکر 2 
تنظیم الدولة والنهوض بها والارتقاء بنواحیها الادارية والحضارية. 

شهدت منفولیا مولد جنکیز خان أو تیموجین بن يسوكاي بهادر 22 سنة ۱۱۵۵ 
وكان آبوه رئيسًا لقبيلة مفولية تدعى قیات ؛ ورف بالشدة والبأس؛ فکانت تخشاه 
القبائل الأخرى» وقد سمّی ابنه تیموجین بهذا الاسم تیمنا بمولده 2 یوم انتصاره 
على إحدى القبائل التي كان یتنازع معهاء ونمکنه من القضاء على زعیمهم الذي كان 
یحمل هذا الاسم. 

ولم تطل الحياة بأبيه؛ فقد توي 2 سنة ۰۱۱۱۷ تارکا حملا تقیلا ومسئولية 
جسيمة ل تیموجین الابن الأكبر الذى كان غض الاهاب لم یتجاوز الثالثة عشرة 
من عمره» وما كان ليقوى على حمل تبعات قبيلة كبيرة مثل قیات , فانفض die‏ 
حلفاء أبيهء وانصرف dic‏ الأنصار والاتباع» واستغلت قبیلته صغر سنه فرفضت 
الدخول 2 طاعته؛ على الرغم من كونه الوريث الشرعي لرئاسة قبيلته؛ والتفت 
حول زعيم آخرء وفقدت أسرته الجاه والسلطان, وهامت 2 الأرض تعيش حياة 
قاسية؛ وتذوق مرارة الجوع والفقر والحرمان. 
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نجحت al‏ تیموجین 4 أن تجمع الأسرة الستضعفة وتلم شعثها. وتحث أبناءها 
الأربعة على الصبر والكفاح» وتفتح لهم باب hel‏ وتبث فيهم العزم والصرار. 
حتی صاروا شبابًا آقویاء. وبخاصة تیموجین الذي ظهرت عليه آمارات القيادة, 
والنزوع إلى الركاسةء مع التمتع ببنیان قوي Alan‏ الصارع الأول بين آقرانه. 

تمکن تیموجین بشجاعته من الحافظة على مراعي آسرته؛ فتحسنت آحوالها. 
وبدأ يتوافد عليه بعض القبائل التى توسمت فيه القيادة والزعامة. كما تمکن 0 ومن 
اجبار النشقین من الأتباع والأقارب على العودة إلى قبیلتهم. ودخل 4 صراع مع 
الراقضين للانضواء تحت قیادته. حسمه لصالحه 2 آخر الأمر. حتی نجح 4# أن 
تدين قبيلته ula‏ كلها بالولاء له وه ودون العشرين من عمره. 


وواصل تيموجين خطته 2 التوسع على حساب جیرانه. فبسط سيطرتة على 
منطقة شاسعة من إقليم منغولياء تمتد حتى صحراء جويي. حيث مضارب عدد 
كبير من قبائل التتار. ثم دخل ‏ صراع مع حليفه رئيس قبيلة الکراییت. وكانت 
العلاقات قد ساءت بينهما يسيب الدسائس والوشایات, وتوجس آونك خان زعيم 
الكراييت من تنامي قوة تيموجين وازدياد نفوذه؛ فانقلب حلفاء الأمس إلى أعداء 
وخصوم: واحتكما إلى السیف وكان الظفر 2 صالح تيموجين سنة ۰۱۲۰۲ فاستولی 
على عاصمته قره قورم" وجعلها قاعدة ASi‏ وآصبح تیموجین بعد انتصاره آقوی 
شخصية مفولية. فتودی به خاقاناء ورف باسم "جنکیز خان ؛ أي امبراطور 
المالم. 

ویعد ذلك قضی ثلاث سنوات „ie‏ فیها بتوطید سلطانه؛ والسيطرة على الناطق 
التى یسکنها الغول. حتی تمکن من توحيد منفولیا بأكملها تحت سلطانه, ودخل 2 
طاعته الآویغوریون. 

بعد أن استتب له الأمر اتجه إلى اصلاح الشقون الداخلية فأنشأ Lloro‏ للحکم 
یسمّی قوریلتای سنة ۰۱۲۰ ودعاه للاجتماع؛ وفیه تحددت لأول مرة شارات ملکه, 
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ونظم امبراطوریته. ووضع لشعبه دستوزا محکمّا یسمی قانون الیاسا" لتنظیم 
الحيأة؛: بعد أن رأى أن esl Yi‏ والأعراف والتقاليد المغولية Y‏ تفي بمتطلبات الدولة 
¿Bus do!‏ ولم نکن مدودة؛ فأعاد النظر 2 La PL NES] lgani AUT ¿Iguanas‏ راه 
غير ملا ثم : وتناول الدستور أمورًا "ANTT.‏ لتنظيم الحياة بالدولة AM‏ وألزم 
أجهزة الد وله بتطيق بنودها والعمل gigas‏ وشدد على معاقية Cla‏ 


اصطدم جنكيز خان بإمبراطورية الصين التي كانت تحكمها أسرة سونح". 
وكانت لا تكف عن تحريض القبائل التركية والفولية ضد بعضها؛ كي ینشقلوا 
بأنفسهم وتأمن هي شرهم. فأراد جنكيز خان أن يضع حدًا لتدخل الصینیین. 2 
شئون القبائل المغوليةء وك الوقت نفسه تطلع إلى ثروة الصين وكنوزهاء فاشتبك 
معها لأول مرة 2 سنة ۰۱۲۱۱ واستطاع أن يحرز عددًا من الانتصارات على القوات 
الصينية. ویخضع البلاد الواقعة 2 داخل سور الصين العظیم. ويعين عليها حكامًا 
من فبله. 


ثم كرر غز والصين مرة ثانية بعد أن حشد لذلك جموعًا Aila‏ سنة ۰۱۲۱۳ 
لكنه لم يحرز نصرا حاسماء ثم جرت محاولة للصلح بين الطرفین, لكنها لم تفلح 
فعاود جنكيز خان القتالء واستدار بجيشه الذي كان عائدا إلى بلاده, واشتبك مع 
Jalea‏ الصين التي لم تكن قد استعدت للقتال. وانتصر عليها 2 Alola AS paa‏ 
سقطت على La jl‏ العاصمة بكين B‏ سنة ۱۳۱۵ وكان لسقوطها دوي هائل. ونذير 
للممالك الاسلامية التي آوت الفارين من آعدائه, وأظهرت ما كان يتمتع به الرجل 
من مواهب عسكرية 4 ميادين الحرب والقتال. 

بعد أن فرغ جنكيز خان من حربه مع الصين اتجه بيصره إلى الغرب» وعزم على 
القضاء على أعدائه من قيائل النايمان والارکییت. وكان كوجلك خان بن تايانك 
زعيم النايمان قد تمكن بالتعاون مع السلطان محمد خوارزم شاه سلطان الدولة 
الخوارزمية من اقتسام الدولة القراخطائية سنة ۱۲۱۰ وأقام دولة امتدت من بلاد 


.05. 


التبت حتی حدود الدولة الخوارزمية لکنه لم ینعم کثیرا alal Les‏ وأنشأء فقد آرسل 
اليه جنکیز خان جیشا کبیزا. يقوده آحد رجاله esla Y‏ تمکن من القضاء على 
کوجلك وجيشه 2 سنة ۰۱۲۱۸ كما آرسل ابنه جوجي لتعقب زعیم قبيلة المركيت, 
فتمکن من القضاء عليه وعلی أتباعة. 

لم يكن جنکیز خان بعد أن اتسع سلطانه؛ وامتد نفوذه یسعی للصد ام مع السلطان 
محمد بن خوارزم شاه بل كان يرغب 4 اقامة علاقة al lg Ando‏ معاهد ات تجارية 
daa‏ فأرسل إليه 35515 من التجار السلمین لهذا الفرض, فوافق السلطان محمد 
على ذلك. 

وتوجه عقب ذلك وفد تجاري puis‏ من الفول يبلغ نح و۶۵۰ تاجراء کانوا كلهم من 
السلمین, یحملون أصنافا مختلفة من البضائع, واتجهوا إلى مدينة آترار e‏ وبدلا 
من أن یمارسوا عملهم .2 البيع والشراء. اتهمهم حاکم الدينة ينال خان eel‏ 
جواسیس پرتدون " التجار» وبعث إلى السلطان یخبره بذلك» فصدقه وطلب dia‏ 
مراقبتهم حتی یری رأيه 2 شأنهم. لکن ينال خان فتلهم. وصادر تجارتهم, 
واستولی علی ما معهم. 

ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان محمد o‏ والذي pal‏ بهذا. وأن والیه لم يقدم 
على هذا التصرف الأحمق من تلقاء نفسه. 

غضب جنكيز خان, واحتج على هذا العمل الطائش» وأرسل إلى السلطان محمد 
يطلب منه تسليم “ينال خان ليعاقبه على جریمته. لكن السلطان رفض الطلب. ولم 
يكتف بذلك بل قتل الوفد الذي حمل الرسالة, قاطعا كل آمل 2 التفاهم مع المغول, 
وكان ذلك 2 سنة ۰۱۲۱۸ 


استعد جنکیز خان لحملة كبيرة على الدولة الخوارزمية. وتحرك بجیوشه 
a 5 R " m 6‏ 
الجرارة إلى بلاد ما وراء النهر. Lolo‏ بلغها قسم جیوشه علیها. وتمکن بسهولة 
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من السيطرة على المدن الكبرى مثل آترار وبخاری, وسمرقند. ولم يجد ما كان 
ينتظره من مقاومة ودضاع. وأقدم على ارتكاب ما تقشعر لهوله الأبدان من القتل 
والحرق والتدميرء قتلت جيوشه سكان مدينة آترار عن بكرة آبیهم. وأحرق جنكيز 
خان بخارى عن آخرهاء واستباحوا حرمة مسجدها الجامع الکبیر. وقتلوا AYY‏ 
من سکانها الأبرياء . 

وواصل الزحف بجيوشه متعقبا السلطان محمد الذي زلزل الخوف قلبه, وفقد 
القدرة على المقاومة والصمود, فظل ينتقل من بلد إلى آخرء حتى لجأ إلى إحدى 
الجزر الصغيرة: 2 بحر فزوين: حيث اشتد به ya Al‏ وتوِك سنة ۰۱۲۲۰ 

تحمل جلال الدين منكبرتي لواء المقاومة بعد أبيهء وكان أثبت Glin‏ وأقوى la‏ 
فنجح 2 القاومة. وجمع الاتباع وحشد lai‏ وألحق الهزيمة بالفول 4 معركة 
Lala ۰۱۲۲۱ Alu Quas‏ سمع الناس بهذا النصر فرحوا فرحًا شديدًا بعد أن 
استبد بهم الیأس, وثارت بعض المدن على حاميتها من المغول . 

وكان يمكن لهذا النصر أن تتلوه انتصارات أخرى ل وخلصت النية وصدقت 
العزيمة. لكن سرعان ما نشب خلاف بين قادة جيوش جلال الدين؛ وانسحب 
أحدهم بمن daa‏ غير مدرك عظم المسئولية؛ فانهار حلم الدفاع. وتهاوى جلال 
الدین آمام جحافل gall‏ وتوالت الهزائم بعدما خارت العزائم؛ واضطر جلال 
الدین إلى الانسحاب والفرار إلى الهند. 

وعندما اطمأن جنکیز خان إلى ما حقق عاد إلى منغولیا لاخماد ثورة قامت ضده 
هناك وئمکن من اخمادها. 


وبعد أن al‏ چنکیز خان دولة مترامية الأطراف مرهوية الجانب. Bagh‏ بالقرب 
من مدينة تس جو .4 YO‏ من أغسطس ۱۲۲۷ ودفن 2 منفولیا, وخلفه على 
الامبراطورية ابنه آوکتای . 


-97- 


وحش فى صورة انسان(۱ 


۱ قلاد دراكبولة .. 


وحش .2 صورة Lui]‏ 12 


لم يعرف التاريخ حاكما أشد قسوة من دراكيولاء هذا الرجل الذي آثار اشمئزاز 
وقرأوا تاريخه. 
والحديث هنأ لیس عن درا كيولا مصاص ¿Lal‏ الشهیر الذي قدمته PE"‏ العالمية, 


بل عن درا كيولا الحقیقی» فه وشخصية حقيقية تحدثت عنها كتب التاريخ بالتفصيل: 


وقد عاش دراكيولا ‏ القرن الرابع عشرء وكان اسمه الحقيقيه وفلاد الوالاشي 
نسبة ل والاشیا . التي كان يحكمهاء والتي جعل الناس فيها يرتجفون خوفا من 
مجرد ذكر اسمه. بعد أن قام بأعمال وحشية يشيب لهولها الولدان؛ بل أن اليعض 
كان يطلق عليه اسم فلاد المخوزق ' نسبة إلى ولعه بالخوزقه والتي كانت تعتبر 
وسيلة الإعدام المفضلة لديه؛ لأنها تقتل الناس ببطء شديد قد يصل لعدة أيام تعاني 
فيها الضحية عذابا لا يوصف . 


وتتلخص الخوزقه بغرس وتد خشبي کبیر 2 الأرض بحيث تكون نهايته حادة جدا. 
وبعدها يتم جلب الشخص المراد إعدامه؛ ويتم إرغامه على الجلوس على نهاية الوتد 
الخشبي الحادة بكل ثقله وقدمه لا تمس الأرض بسيب طول الوتد. وتظل الضحية 
معلقة هكذا إلى أن تموت !! ولك أن تتصور الألم الرهيب الذي تعانيه الضحية جراء 
هذه الوسيلة البشعة للقتل. 


وتذكر كتب التاريخ أنه oy IE‏ اصیح دراکیولا حاکما ل والاشیا ۷ قام بدعوة 
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خصيصا لهم. وبالطبع لبی الجميع دعوته وقام هؤلاء الضيوف المساكين بالأكل 
والشرب وهم لا يصدقون أعيتهم» وبعد أن انتهوا من الآكل سألهم دراكيولا قاكلا: 
هل تريدون أن تتخلصوا من فقركم وآلامكم للابد 5: فصاحوا جميعا بحماس: 
(e‏ الافخرج مع جنوده من قلعته وأقفل أبوابها على هؤلاء التاس» ثم وبکل بساطة 
آمر جتوده بحرق القلعة !! فأشعل الجنود النار 2 القصر لیحترق جميع الفقراء 
السجونین 9 الداخل, وکانت هذه نهاية مشاکلهم كما وعدهم دراکیولا !! وقد برر 
فعلته الشنيعة هذه بأنه كان لا يريد أن یکون هناك أي فقیر .2 مملکته. لذا فکان 
الحل الأمثل o‏ والتخلص متهم !! 

وهناك قصص آخری آکثر وحشية من هذه وأشد غرابة. منها ما فعله عندما 
قاح بدعوة مجموعة من الثبلاء العارضین لحکمه لوليمة كبيرة 4 فصره تقام على 
شرفهم. Laing‏ هم على مائدة الطعام. سألهم دراکیولا عن عدد الحکام الذين 
عاصروهم 2 والاشیا. فرد عليه النبلاء قائلین بأنهم عاصروا عددا کبیرا من 
الحکام نظرا للدسائس والوامرات والاغتیالات الكثيرة التي حصلت تجاه «Ya‏ 
الحکام والتی تؤدي بطبيعة الحال إلى تغییر الحاکم . 

فما كان من دراکیولا الا أن نهض غاضبا وصرخ فیهم بثورة فاجأت الجمیم 
مدعیا بأنهم هم السبب الرئيسي وراء كل الدسائس التي كانت تحصل 2 الاضي 
والتي آدت لتغییر الحكام: la‏ بالقاء القبض agile‏ وخوزق العجائز منهم pal‏ 
بإرسال الباقین إلى منطقة تدعی بويناري لبناء قلعة فوق الجیل . 

وکان النبلاء یعملون 2 الجیل وسط الصخور الوعرة طوال الوقت حتی أن ثياب 
پعضهم كانت تتمزق. فاستمروا 4 عملهم عراة 2 مشهد رهیب لا یوصف M‏ حتی 
أن الکثیرین 152 حتفهم من مشقة العمل وعدم حصولهم على آوقات كافية للر احة, 
لیصادر بعدها دراکیولا آموالهم ویعطیها لمؤيديه حتی یکسب ولاءهم. 

ولم یکتف دراکیولا بقتل الناس بالخوزقة. فقد كانت هناك وسائل آخری 
یستخدمها 2 الاعدام: إذ كان یستمتع کثیرا بغلي الناس أحياءء أ وسلخ جلودهم 
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وهم أحياء ‚La‏ بل آنه کان يصح رووس أعدائه على مائد ة ااقطار TL‏ ینعم 
بنظرة الوت بعیونهم N‏ 9„( حینما فقد السلطة 2 فترة من فترات حیاته والتى 
عاش فیها مختفیا عن الانظار. كان یخوزق الطیور والفثران lS‏ حدی وسائل التسلية 
Más‏ ۱ 


لقد وضع دراکیولا آثناء قترة حکمه قوانین صارمة جدا كان هدفه الرئیسی 
منها o‏ وحفظ الأمن 2 جمیع آرجاء والاشیاء وکان عقاب من ينتهك هذه القوانین o‏ 
و- بالطبع — الخوزقةء فالتاجر الذي يفش الزبائن, واللصوص, والکذ ael‏ وحتی 
المرأة التي تخون زوجها. كان مصیرهم جمیعا الخوزقة. بل أنه خوزق امرأة ذات 
مرة لأن قمیص زوجها كان قصیرال! بل ولم يكن یمانع بخوزقة الأطفال آیضا اذا 
n faltas‏ 


وکان یعرض tam‏ ضحایاه 2 الاماکن العامة حتی Lal js‏ الناس وتکون عبرة لهم 
کی يلتزموا بالقوانين: لذا فقد كانت duo‏ الجرائم 2 عهده معدومة „Lu „ai‏ 


ولكي يثبت دراكيولا قوة القانون 4 والاشياء آمر بوضع سبيل ماء 2 أحد الأماكن 
العامة مع كوب مصنوع من الذهب كي يشرب منه الناس مع عدم السماح لأحد 
بأخذه» وأمر بوضع الكوب دون أى حراسة. ولشدة خوف الناس من دراكيولا لم يجرؤ 
أحد متهم على سرقة الكوب 3 

وتشير كتب التاريخ أن دراكيولا قد قتل خلال فترة حكمه بين ۰: - ٠٠١‏ ألف 
شخص! حتى إن الاتراك الذي كانوا 4 حالة حرب das‏ فشلوا 2 هزيمته 2 احدی 
المعارك بسبب الهلع الذي دب 4# قلوب الجيش التركى من ممارساته الوحشية, 
فعندما أعد السلطان التركي محمد الثانى جيشا جرارا يفوق جيش دراكيولا بثلاث 
مرات تقريبا لغز ووالاشیا. كان دراكيولا قد أدرك أن المعركة خأسرة ولا أمل له 
باللصر فقام بحرق كل القرى الموجودة على حدود والاشيا وسمم كل الابار حتی لا 
يجد الجيش التركي الماء أوالطعام عند وصولهم لحدود مملكته. 
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بعد ذلك, تراجم دراکیولا لعاصمة الدينة ترجوفیست وهي عاصمة والاشیا . 
والواقع أنه لم يكن لیحتاج لكل هذاء فعندما وصل الجیش التركي إلى حدود والاشیا: 
شاهد آفراده منظرا رهیبا ب الفابة الحيطة بالمنطقة؛ منظر مخلد لا یجهله أي 
قاری لتاریخ دراكيولاء فقد شاهد الجنود الأتراك آلاف الساجین والاسری N SIT‏ 
الذین قبض علیهم دراکیولا 2 حربه الطويلة معهم وکانوا جمیعهم مخوزفین. وعلی 
الرغم من آن الجیش الترکی الذي آعده السلطان محمد الثاني كان — كما ذکرنا- 
آقوی یکثیر من جيش دراکیولا. الا أن الجنود الأترالک رفضوا الاستمرار 2 التقدم 
من هول ما رأواء وبالفعل تراجع الجیش التركي, فانتصر درا کیولا 4 هذه MAS pall‏ 

والواقع أن دراکیولا - وبعکس ما قد یتصور الکثیرون - یعتبر حاليا بطلا قومیا 
2 رومانیا وه وجزء هام جدا من تراثها لأسباب عديدة» فه وأحد الحکام القلائل إن 
لم يكن الحاکم الوحید الذي حارب آعداء بلاده المجريين والاتراك بضراوةء ووقف 
سدا منيعا ضد التأثيرات الأجنبية على حضارة وثقافة بلاده. وقام بتوحيد جميع 
مقاطعات والاشیا. 


ويحمل دراكيولا الكثير من الألقاب. مثل أمير الظلام. أ وابن الشيطان أ 
N tf 1 I‏ £ ~ 

| yal! و اطلق عليه‎ rias Y وهی کلمه مجریه تعني الذى‎ Ex germ ð 
كما ذکرنا 2 البدایة- اسم فلاد الخوزق لحبه |عدام الناس بالخوزقة.‎ — 

آما آشهر آلقابه على الاطلاق فه وبالطبع: دراکیولاء ویعنی التنین ‏ والشیطان: 
حتی أن الکثیرین لا یعرفون اسمه الحقيقي ویعرفونه بهذا اللقب. 
آفلام عديدة ویتصور الکثیرون إنها مجرد آسطورة غير واقعية ولکن ما الذى یجعل 
حكاية خيالية تنتشر على هذا النح وفی آرجاء الدنیا وبنفس التفاصیل تماما .. لابد 
أن هناك أصل لهنه الحکاية. 
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فأشهر مصاص دماء على مر العصور ه ودراکولا الذي كان اسمه الحقیقی فلا د 


ديبيس . 


ولكن كان والده فلاد يناديه ب دراكيوليا" وهی كلمة مشتقة من كلمة دراجون 
وتعنى بالعربية "تنین . وكان يكتب هذا الاسم فى أحيان أخرى بطريقة مختلفة 
وهی دراجولیا وتعنی الرجل الحبوب . وفى كلتا الحالتين كانت هذه المعانى لا 
تتناسب مع هذا الشخص الذى إعتاد على قتل أعداءه على خازوق ولهذا لقب بتيبيس 
وتعنى المخزوق. 

„a‏ أثناء حياة فلاد بدأت هذه العادة اليشعة فى القتل أن تنتشر ولهذا عرف فى 
ذلك الوقت أن أهل شرق أوروبا متعطشين للدماء فبعد فترة طويلة ظهرت الكونتيسة 
الیزابیث باثورى فى القرن السابع عشر التى كانت تعذب الفتيات الشابات حتى 
الوت ثم تستحم فى دمائهم إيمانا بأن هذا الدم فيه قدرة علاجية شافية. 

ومن هنا انتشر الرعب بين Jal‏ أوروبا لأن فى القرن الثامن عشر تناثرت آخیار 
حول رجل ميت من قرية صربيا بقتل الأخرین أثناء الليل وقيل عندما ذهب الناس 
بنبش قبره وجدوا الجثة غير Alles‏ فطعنه Jal‏ القرية فى قلبه بوتد وأحرقوا جثته. 

ومن هنا بدأ الكاتب برام ستوكر فى تأليف أشهر قصة عن مصاص الدماء ألا 
وهی دراکولا" عام ۱۸۹۷ وهذا بعد دراسة شديد لأساطير أوروبا الشرقية المخيفة 
والربط بينها وبين الشخصيات التاريخية البفيضة وكان أولها فلاد. 


وأصبح مصاص الدماء — كما يشيع بين الناس - ه ورجل ميت يعيش فى تابوت 
الوتی يفيق ليلا ليمتص دماء ضحاياه سواء كانت بشرية أ وحيوانية بواسطة نابيه 
وربط العديد من الناس بين مصاص الدماء والخفافيش ریما لأنهم لا يستطيعون 


-105- 


هه أشسرار TEA‏ 


شديد فى الدم Lal‏ مصاص الدماء فيحول ضحيته إلى دراكولا آخر هذا الكائن 
الیت لا يظهر إنعكاسه فى المرآة ويكره رائحة agil‏ لأنها تؤذيه . 

ولقتل مصاص الدماء — كما يشاع - يوجد عدة طرق آشهرها غرس وتد فى 
قلب مصاص e La dl‏ وحرقك الإمساك بصلیب xu Y ¡y‏ رص للأذى EF‏ حاول 
التعرض لك قم بضربه بالصليب فيحترق وإما برش المياه المقدسة Ale‏ 


وقد نشر أحد مواقع الإنترنت دراسة نشرها نيل أوسترويل أكد فيها أن أسطورة 
مصاص الدماء مستندة إلى أساس طبى وتقول الدراسة أن الكاتب برام ستوكر 
فى وصفه لمصاص الدماء "دوك دراکولا قال انه يملك حاجبين غليظين وشعر 
كثيف فى أماكن متعددة فی جسده dsg‏ أسنان ناصعة البياض وبارزة جدا وكل هذه 
الصفات تعتبر أعراض لمرض جينى نادر إسمه بودفیرا كوتانا تاردا. 

وبهذا امرض فان المصابين تبد وعليهم أعراض مشابهة للأوصاف التى يطلقها 
مؤلف وقصص مصاصي الدماء GIS‏ يفقد المصاب بهذا المرض لون sala‏ عند 
تعرضه لضوء الشمس والمعروف أن مصاصى الدماء Y‏ يتعرضون للشمس حتى 
لا تضاب لثة المرضى بمرض يؤدى إلى بروز أسنانهم بشكل واضح والثوم يسيب 
تدهور حالة المرضى بشكل كبير والثوم يستخدم كسم لقتل مصاص الدماء. 

ویسیب هذا المرض النقص فى كرات الدم الحمراء لدى المريض مما Jams‏ 
المريض فى إحتياج palo‏ لنقل الدم Lal‏ مصاص الدماء يعتمد على شرب دماء 
ضحاياه ليقدر على مواصلة حياته. فإذا كان هذا المرض يدمر كل من يمرض به 
ويطلق عليهم الجهلة وحوش ولكن فى حقيقة الأمره ومسكين يعانى من مرض نادر 
ومدمر. 

٠‏ وما يثير الإستغراب 0 ووجود إحتفال سنوي يقام فى ألمانيا تحت رعاية جمعية 

اسمها أنصار مصاص الدماء والهدف من هذه الإحتفالية ه واطلاق الجوانب 


-106- 


sica yl padi 


المظلمة فى داخل كل من المشاركين فى هذه الاحتفالية. الهدف من فكرة المؤتمر 
هد | العام ه ومصاص والدماء T‏ الواقع والخیال „aa‏ وفتنا الحالی لیو A‏ مصاص 
الدماء ولکن لیس بالعنی نفسه ولکن یفعل ما ینعله مصاصین الدماء من ارهاب 
ودمار لضحایاهم. 


وقد اختلف المؤرخون حول الوسيلة التي مات بها دراکیولا الحقیقی, إلا أن الأرجح 
ه وأنه قد قتل عندما كان يشارك جنوده القتال .2 احدی المعارك ضد cl SM‏ بینما 
تذکر رواية أخرى أنه قتل على يد جنوده أثناء الحرب. وقد قام السلطان الترکی 
بفرس رأس دراکیولا على رأس رمح وعرضه على الناس حتی يتأكد الجمیم من 
¿diga‏ وتذکر کتب التاریخ أن جثة دراکیولا قد دفنت 2 مکان مجهول 2 جزيرة 
سناجوف . 

والغریب أنه 2 عام tery ۱٩۲۱‏ ما یقارب الخمسمائة عام من وفاته, sue ald‏ 
من الباحثین باجراء العدید من أعمال الحفر ب4 تلك الجزيرة لاستخراج ما تبقی 
من جتة درا کیولا إلى أنه لم يتم العثور على أي آثر للقبر!! 

وما ذكرناهه وبعض اللقطات المهمة من سيرة فلاد الوالاشي أ ودراكيولا والتى 
تحوي من قصص القتل والتعذيب ما يكفي للء مجلد كامل دون أي مبالغةء وجدير 


بالذكر أن شخصية دراكيولاء هي التي أوحت للكاتب الكبير برام ستوكر بشخصية 
دراكيولا مصاص الدماء الشهیر 2 روايته AMY ale‏ 
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ظل الشيطان على الارض 3 


ریما لا يعرف الکثیرون ممن قرآوا کتاب الأمیر أن صفات الأمیر والذی 
یخل ومن كل ضمير وکل عقل وکل ذوق ویلجاً لشتی وسائل العنف 2 التفتیل والترویع 
والتشرید وسائر الفظائع تثبیتا yb‏ 55 0 

التي أخذها مولفه نیقولا ميكافيللي كانت كلها مستوحاة من شخصية قیصر 
¡Lio 794‏ صاحب التاریخ الاسود. الذي ينضح بشتی آلوان الشرون والذی اعتبره 
میکافیلی تموذ جا للقاند JAEN‏ -2 کتابه (! 


هذا o pea Yi‏ وسیزار بورجیا الذی عاش ما بين عامي ۱۵۰۷-۱۶۷۵ هومن el yal‏ 


ویعد بورجیا o‏ وأسوا ما شهده تاريخ إيطاليا الضطرب .2 القرون الاضية, وأحد 
پاباواتها الفاجرین, ولا Y‏ وعائلته استلمت alaj‏ البابوية 2 فترة ما بين القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر, وعاثت فسادا 2 الارض. وهذا شيء غريب جدا 
ولا يكاد یصدق. فالصورة المأخوذة عن البابا عموما هي أنه رجل تقي ورع. يتقيد 
بتعالیم الدین. ولکن يبد وأنهم 4 تلك الفترة خرجوا على کل الأعراف والتقالید. 
وضریوا عرض الحائط بکل شىء اسمه دين | وضمیر | وعقل. 

وقد شوهت Jf Alle‏ بورجیا صورة الفاتیکان والبابوية لقرون طويلة بسبب 
آعمالهم الشاذة وفسقهم وفجورهم ومیلهم للعنف والدم والاغتیالات. 29 حين أن 
آلدین المسيحي كان يحرم الزواج على الرجال التدینین ویفرض agale‏ العزوبية مدی 
الحياة, نلاحظ أن هؤلاء البابوات کانوا يعيشون حياة الجون ,2 قصور الفاتیکان . 
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والدليل على ذلك o‏ وآن الكاردينال رودوني وبورجيا كانت له عشيقة 2 السر. 
وهي التي أنجبت له طفلة سوف تصبح أجمل أهل زمانها : لوكريسيا. كما وأنجبت 
له طفلاء بالسر أيضاء وسوف يصبح أكبر مجرم 2 عصره. وریما 4 تاريخ إيطاليا 
إذا ما استثتينا نيرون الذي قتل أمه وحرق روما. وكان اسم هذا المجرم ه وسيزار 
بورجيا موضوعنا .2 هذا الموضع N‏ 

وقد أصبع الكاردينال المذكور بابا عن طريق الواسطة والحسويية GY‏ عمه كان 
بابا أيضا بين عامی 6 .١258-١‏ وه ومشهور بالفسق والفساد أيضا. وقد ساعد 
ابن أخيه لكى يصبح بابا روما تحت اسم الإسكندر الرابع بورجياء وكان ذلك عام 
۲ وقد آجبر ابنته الجميلة جدا على الزواج والطلاق ثلاث مرات. 2.9 كل مرة 
من عائلة إيطالية كبيرة لكي يكسب رضاها. 

وبالتالی فكان زواجا سياسيا لا علاقة له بالماطفة الإنسانية أ والحب أ والقيم 
أوالأخلاق. ولکن المشكلة هي آنها آحبت زوجها الثاني وأنجبت die‏ ولدا . وعلی 
الرغم من ذلك فقد آجبرها بالقوة على ترکه Y‏ عائلة Alas!‏ آخری هامة جدا 
ترید التقرب منه ومصاهرته. ولا رفضت ابنته أن تتصاع للاوامر وتترك زوجها. 
آمر البابا ابنه الجرم سیزار باغتیال زوج شقيقته أ والتخلص dis‏ بأي شکل. 

ومعلوم عن سیزار بورجیا هذا أنه لم يكن یتورع عن ارتکاب أبشع الویقات 
والجرائم. وقد ابتدأ حياته بجريمة شنعاء هي قتل أخيه الشقيق بالذات لانه كان 
يفار منه . فمن يقتل أخاه يستطيع أن يرتكب أكبر جريمة 2 العالم . 

وقد دبر عملية الاغتيال لزوج أخته عندما آرسل له عصابة تعترض طريقه .2 
جنح الظلام وه وعائد إلى البيت. ولكن شاءت الصدفة أن يكون هناك جمهور .2 
الشارع فد افعوا عن الرجل ولم يستطع المجرمون فتله وائما جرحوه فقط . 
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وهكذا نقلوه إلى الستشفی وراحوا یعالجونه.وعندئت جن جنون البابا وأمر ابته 
قیصر بالاجهاز عليه بأى شکل لانه يعرقل مشاریع قداسته 2 الصاهرة مع عائلة 


i 


‚Lori 


وبالفعل فقد دخلوا على الرجل الجریح وه Bg‏ الستشفی. وعندما رأتهم امرأته, 
أي شقيقة القاتل. عرفت آنهم سیکملون العملية فصرخت وتشبثت بزوجها وه 
ومطروح على sil pall‏ . ولکنهم هددوها بالقتل فورا ورفع آخوها علیها الخنچر 
فخرجت مكرهة من الغرفة. وعندئذ هجموا على السکین وه وطریح الفراش وخنقوه 
بأيديهم. 

وقد توب سيزار بورجيا الجرم 2 احدی المعارك التي خاضها الى جانب الاك 
نافارا. 


وقد انتقد الولفون الاوائل ميكافيلي لاختياره بورجیا مثلا يحتذي به وذلك 2 
کتابه الامیر. وکان ميكافيلي قد زاره ثلاث مرات بمهمات ديبلوماسية, فعرفه عن 
کثب فأثر فيه اکثر من اي سياسي آخر التقي به | وقرأ عنه . 

„aa‏ مؤلفه الامیر. درس ماكيافيلي الطرائق والسبل العملية التي تمکن الأمير- 
الحاکم من البقاء والاستمرار 2 حکمه "إلى ما شاء الله ". وكان ata‏ الأعلى 
حينئذ. سیزار بورجیاء الذي ینطبق عليه العدید من تلك الزایا التي افترضها 
Lite Luo‏ للقائد الناجح الذي لا يهمه سوی تحقیق آهدافه والاستمرار 2 الحکم. 

وتوصل صاحبنا إلى نتيجة مفادها أنه من أجل هذاء باتت الضرورات تقتضي 
أن لا يتقيد الأمیر الحاکم" الناجح بالحاذیر الأخلاقية التقليدية لتحقیق مبتفاه . 
فالهدف الرئیسی لم يعد بالنسبة له تحقیق ol)‏ شعبه وسعادته بقدر ما صار البقاء 


4 الحکم وتحقیق Ayla‏ 
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لذلك بات ينبفي على الأمیر الحاکم » وفق ماكيافيلي. تجنب تلك الفضائل 
الفترضة التي قد تؤدي إلى اضعافه. واعتماد تلك لرذائل, الفترضة أيضاء التى 
قد تدعم موقفه. فالواقع والحياة قد علما الأمير أن الکثیر من الفضائل التي یتطلبها 
الحکام من شعوبهم بشکل ale‏ قد تؤدي إلى |ضعافهم. وبالتالي إلى اسقاطهم إن 
طبقوها على أنفسهم بشکل خاص . 


as‏ ماكيافيلي أن یکون الأمير الحاکم - كما سیزار - بخیلا یجمع الاموال 
بدلا من أن يكون کریما یبذرها (فقط يجب أن یکون الأمير کریما مع جنده حين 
بعرون مدينة معادية cala. T‏ هدم الأخيرة ‚lub‏ 


وأيضًا يفضل أن يكون الأمير الحاکم مرهوب الجانب. قاسيا شديد العقاب» 
Lay‏ يخيف رعاياه وخصومه معاء عوضا عن أن يكون محيوبًا وطيبا ومتسامحاء Las‏ 
قل يغريهم بالتطاول عليه... وأخيراء يستخلص بشكل أسامسي ضرورة أن يكون 
الأمير الحاکم مخادعاء يتقن الكذب والراوغة. فيحقق مآربه بأية وسيلة ملتوية, 
ويعطي شعبه 4 الوقت نفسه الانطباع بأنه رحیم. نزیه. إنساني. مستقيم ومتدين 
معا .. إلخ !! 
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۳- كازوس باريي .. 


جزار ليون N‏ 


لفرنسیون یعتبرونه شيطانا كان يتخن هيية الیشر. دون أن يحمل من بشريتهم 
ls,‏ .. وریما لم يقتل أحد من الفرنسيين كما قتل هو. . وریما لم يذق الفرنسيي أحد 
شتی صور IS ge gall‏ صنوف العذ اب كما فعل o‏ و.. انه مجرم الحرب النازي کلاوس 
باربي أحد أكثر الناس شرا ج التاریخ !! 

لقد تم تسجیل ۱۷۷ جريمة حرب ارتکبها کلاوس باربي الرئیس الأسبق للبولیس 


السری الألمانى الرهیب ال جستابو ك المحكمة التي أقيمت لحاکمته ۱۱ ماي 
AAY plas‏ 


وك فترة رکاسته لاجستاب وأرسل ۷۵۰۰ فرنسیا وأفرادا من رجال القاومة إلى 
المعسكرات القسرية. كما آصدر آوامر باعدام ۰۰۰؛ فردا آخرین. وکان يقوم بنفسه 
شخصیا بتعدیب الاسری واعدامهم. 2.9 العام VAY‏ وقع حان مولبن Jla‏ المقأومة 
الفرنسية 4 الأسر ومات تحت التعذيب الذي قام به النازیون. 

ويينما ی تستعد للانسحاب من ليون لم تخل باربي عن راک ب 

بعد أنتهاء الحرب العالمية cal‏ وهزيمة القطعان النازية؛ عاد كلاوس باربي 
إلى ألمانيا وتخفى وراء هوية جديدة بعد أن آزال عن جسمه وشم العسكرية وأصبح 
يعرف بأسم كلاوس التمن . 

وواصل باربي نشاطاته 2 مكافحة الشيوعية بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من 
ضباط الجستاب والسابقين. 2.5 العام ۱۹۶۷ استسلم للامریکان. واقترح عليهم 
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ع أشسرار التاریخ سه 


تقدیم خدماته لهم کعمیل pg pw‏ مقایل ضمان حیاته. وحمایته من عیون العملاء 
السریین الفرنسیین الذين کانوا یتعمیونه. 

وقد هرب کلاوس باربي 2 ale‏ ۹ إلى آمریکا اللاتينية ویمساعدة مخابرات 
الولایات التحدة واستقر هناك باسمه الجدید کلاوس آلتمن. واستمر 2 عمله 
عميلا ل سي . آي . أي . وحقق نجاحات تجارية وکسبا مالیا کبیرا هناك 2 عمله 
مستشارا للنظام الحاكم 2 بوليفيا. 


۱ بناء معتقلات وزنازين رهيبة لسجن المعارضين السياسيين. وقد استمر 
باربي 2 عمله 2 بوليفيا YY‏ عاماء حيث أسس تنظيما ارهابيا لقتل الیساریین, 
والمستضعفين بإسم الشنقة . ورغم أن المحاكم التي اقيمت له 2 فرنسا 4 أعوام 
۷۲ ۶ آعلنته كمجرم حرب. الا أنه كان دائم السفر والزيارات إلى اورویا 
وفرنسا بهویته المزورة. 

وقد تمکن عمیلان سریان مهمتهما ملاحقة النازیین الهاربین من وجه العدالة؛ 
هما سرج کلاروس فیلد. وبيت کونزل -2 ale‏ ۱۹۷۲ من تحدید نطاق مکان اقامته 
kaadas 2‏ وتم التأكد من وجوده هناك. 


وحدث أن رفض النظام الحاکم 2 بوليفيا تسلیمه إلى الحکومة الفرنسية. ولکن 
بعد وصول مجموعة وطنية إلى سدة الحکم Z-‏ بولیفیا 4 العام ۰۱۹۸۰ طردت باربي 
من البلاد. وذلك لنیل حماية الحکومة الفرنسية ودعمها. فتم اعتقاله 4 ۱۹ يناير 
ale‏ ۱۹۸۳ وك يوم V‏ فبراير تم نقله إلى فرنسا. 

وبموجب القانون الفرنسي كان يتعين عادة محاکمته نظرا ph‏ 9 فترة طويلة على 
الحاکمات السابقة التي اقيمت له - غیابیا - 4 الخمسینیات من القرن اناضی. 
لکن آمریکا اعتذرت رسمیا لفرنسا عن عدم التعاون 2 هذا الجال. 
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وك هذه المرة: أيضا تأخرت محاكته لدة أربع سنوات: بسسب اختلاف تفسيرات 
الأطراف الضحية للنازية للقوانين والعقويات . 

ولكن أخيرا تمت محامة كلاوس باربي المعروف بجزار ليون 2 ۱۱ ماي ales‏ 
2-۷ فرنسا. وقد واجهت المحكمة مشاكل كبيرة بسبب الملفات المتراكمة ضده 
لرور أربعة عقود على ارتكاب تلك الجرائم. إذ تخصص ثلاثة محامون للدفاع عن 
التهم وبالغوا بالدفاع عن موکلهم. وطالبوا بمحاكمة دولتي ألمانيا وفرنسا متهمين 
آیاهما بارتکاب جرائم آکبر تفوق جرائم موکلهم وجرائم النازیین . 

وخلال محاکمة مجرم الحرب کلاوس باربي تم تعریف الجرائم ضد الانسانية 
بشکل آوسع حيث عرفته محکمة الاستتناف 2 مدينة ليون الفرنسية التى حاکمته: 
اعمال غير انسانية واضطهادات تمت باسم دولة تمارس سياسةهيمنة ایدیولوجية 
وتم ارتکابها بشکل منهجي لیس فقط ضد اشخاص بسبب انتمائهم العرقي | 
والديني, وانما ایضا ضد خصوم سیاسیین. مهما كان شکل معارضتهم . 

وهكذا ساعدت الحاکمة 2 تطور تعریف مصطلح جرائم ضد الانسانیة" 
حيث اغفلت التعریفات السابقة بعض الجرائم التي هي ليست اقل شأنا کالاستعباد 
والابعاد القسري للسکان والاشکال الاخری للحرمان من الحرية. Los‏ پخالف 
الشرعة الدولية لحقوق الانسان . 


على " i flo‏ حكمت ٤ 2 dial‏ يولي ۷۵ على كلاوس TE‏ البالغ ۷۲ ¿ya‏ 
العمر بعقوبة السجن المؤيد» أقصى عقويةء بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. 
وقد مات باربي 2 مستشفی السجن 2 العام 1991 سیب مرض السرطان. 
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مجرم الحرب النازي كلاوس باربي» الذي غض الأمريكيون الطرف عن 
اعنقاله ومحاكمته لاستخدامه كعميل لمخابراتهم ۱۱ 
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۴٤‏ - رونالد بيجر.. 


اخطر لص فى التاریخ!۱ 


4 - رونالك بیج -e‏ 


اخطر لص 2 التاریخ (۱ 


أسوأ عام 2 تاريخ بریطانیا.. aleg‏ ۱۹۱۳ كما یقول الانجلیز ففي هذا العام.. 
عاشت بریطانیا آشهر فضيحة 2 القرن العشرین.. cold‏ منها رائحة الجنس 
والجاسوسية وکشفت عن الانحلال الخلقي داخل الجتمع البريطاني. وهي فضيحة 
كريستين كيلر التي أسقطت حکومة حزب الحافظین! 

2 نفس العام أيضا.. وقعت 2 بريطانيا أشهر جريمة سرقة أوسط ومسلح: 
وصفت أيضا بأنها جريمة القرن.. ألا وهي حادثة سرقة قطار البريد خلال رحلته 
بين جلاسج وولندن» وتمت السرقة 4 عز الظهر.. ولم يستغرق تنفيذ الجريمة سوى 


wh ے‎ A 


١ دقيقة أي أقل من نصف ساعة‎ YA 

واذا كانت فضيحة کریستین کیلر. التي وقعت 2 الستینییات من القرن الاضی؛ 
مر علیها آکثر من أربعة عقود. تعود ثلاضواء من جدید 3 هذا القرن الحادي 
والعشرينء وبالتحدید 2 عام ۲۰۰۱ بخبر هروب مهنسها الجرم الأخطر 4# تاريخ 
بریطانیا رونالد بیجز . 

ولم تنته فصول هذه الجريمة الکبری» الا بعد القبض على بیجز الدی یوصف 
بأنه آخطر وأشهر لص 2 العالم. بعد أن كان قد نجح 2 الهرب من السجن مند 
Niele Yo‏ 

اللص الهارب العائد o‏ ورو‌نالد بیجر الذي صار MS‏ .2 الثانية و السیعین من 
p40‏ 10 ویوم أن ارتکب جریمته مع زملائه كان شابا 2 الثالثة والثلاثين من عمره. 
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TAE وه‎ 


تبدأ فصول قصته عندما قاد عصابة من أصدقائه وهم أربعة لتنفیت جريمة 
all‏ برسمها وهي السط وعلي قطار البرید القادم من جلاسج وإلي العاصمة لندن. 
وکان القطار يحمل Y gal‏ مجموعها 1 , Y‏ ملیون جنیه استرليني.. والرقم یعتبر وقتها 
ضخما حيث يقدر الآن ب ٩۰‏ ملیون جنیه استرلینی ‏ وحوالي VO‏ ملیون دولار. 


وقعت الجريمة نهاراء ولجأ اللص الکبیر بیجز إلى أسلوب مثیر 2 تنفيذ الهجوم 
علي القطار. فقد افترب ووزملاوه اللصوص الاربعة من الجسر الذي يمر اسفله 
القطار والذي صار من أشهر الجسور ویلقب بچسر اللصوص .. وبینما کانوا على 
مقربة من الجسر آطلقوا اشارات ضوئية. وهي إشارات تجبر سائق القطار على 
تخفیف السرعة تدریجیا حتي یقف عند الجسر, واضطر السائق الي التوقف بالفعل 
بعد أن رأى من علي مسافة قريبة هذه الاشارات. ویمجرد وقوف القطار أسفل 
الجسرء قفز الخمسة وعلي رأسهم بيجز إلى داخل القطار وأمسكوا بالسائق. 


وبعد أن أشبعوه ضربا وظل تحت سيطرة واحد منهم. ald‏ الباقون بالاستيلاء 
علي الأجولة التي تحمل النقود ونقلوها بسرعة البرق إلي السيارة التي كانت معهم, 
وفروا, ولكنهم كانوا 2 قمة الغباء. لقد نجحوا 2 السط وعلى القطار دون ارتكاب 
جريمة قتل ولكنهم نسوا إزالة بصمات أصابعهم 4 موقع الجريمة. 

ولم یستفرق الأمر وقتا طويلا بالنسبة لشرطة اسكوتلانديارد التي توصف بأنها 
أعظم جهاز شرطة 2 hogi‏ كان رجال الامن سعداء لوجود هذه البصمات التي 
أنقذتهم من فضيحة كبري.. حيث بسهولة نجحوا 2 إلقاء القبض على المجرمين 
الخمسة. صحيح أن الامر استفرق ستة أشهر لإلقاء القبض علي الجمیم. الا أنهم 
أي رجال الشرطة كانوا علي يقين بأنهم سينجحون 2 نهاية الأمر لتوافر الأدلة 
لديهم وهی البصمات. 

وبعد إلقاء القبض علي بیجز وزملاثه الاريعة .. تمت محاکمتهم 2 بدایات ale‏ 
۰ وصدرت الاحکام ضدهم ونال بیجز زعیم العصابة أقصى عقوبة بين زملائه 
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لم يمض بيجز 2 السجن سوي أقل من عام واحد فقط. 


وك الثامن من يولى 13109( نجح رونالد بيجز 2 الهروب من السجن بطريقة 

مثيرة. وكان الوحيد الذي هرب. وتقول سجلات السجون البريطانية أنه نجح ك 

ثقب كبير بجوار السجن الذي عاش فيه عشرة أشهر فقطء ونقلته سيارة وقبل 
اکمال رحلة الهروب إلى خارج بريطانيا. 


وكان بیجز قد نجح 2 أن يسحب كمية من النقود الخاصة به من احدي المؤسسات 
لساعدته علي الخروج من بريطانياء وتمکن بالفعل من الوصول إلى استراليا وقد 
تطليت منه رحلة الهروب الطويلة أن يجري العديد من العمليات الجراحية التجميلية 
لتفییر ملامح وجهه المألوف. 


وك البد.اية, اضطر بيجز الي أن يبد وشخصا عاديا حيث اقتحم من جديد elle‏ 
تصميم الديكورات والتجارة وهي مهنته الأصلية. ومع بداية السبعينيات وبسبب 
شعوره الستمر بالخطرء غادر استراليا إلي أمريكا اللاتينية 29 البداية اختار 
الاقامة 2 بنماء ومنها إلي فنزویلا. 

ale Big‏ ۱۹۷۰ أي بعد خمس سنوات من هروبه. اختار الاقامة 2 البرازیل بعد 
تنقلات 2 اکثر من يلد ومدينة وساعده اجراء الجراحات التجميلية على أن يقيم 
2 البرازیل. 

2 کل هذه ال راحل من التتقلات 2 آمریکا اللاتينية كانت شرطة اسکوتلاندیارد 
والانتربول الدولي يلاحقانه. وبالفعل كاد يسقط 2 آيدي بریطانیا عام ۱۹۷۶ ولکنه 
نجا لأن الفتاة الجميلة التي تزوجها وهی برازيلية كانت حاملا تنتظر منه طفلا. 
ولأن الطفل بطريقة آلية سیکون برازیلیا فقد تراجعت البرازیل عن تسليمه إلى 
بریطانیا. وهذا الطفل ه والان شاب 2 السادسة والعشرین من عمره مازال یمیش .2 
مديئة ریودی جانیرو. 


-131- 


PIT‏ التاريخ سه 


ولادة هذا الطفل واسمه ميخائيل.. كانت بداية ala pa‏ جديدة 4 Slim‏ اللص 
الكبير رونالد بيجز وجاء الطفل ll‏ الدنيا وصار أبوه أسعد رجل 2 العالم. حيث 
ضمن بذلك أن يعيش 2 البرازيل بلا مطاردات من الشرطة البريطانية. 


واستقر بیجز 2 البرازيل ثلاثين Lale‏ كاملة والانجليز يكتمون غيظهم: da‏ وأماح 
أعينهم ولكنهم لايستطيعون الاقتراب منه بعد أن أصبح له ابن يحمل الجنسية 
البرازيلية! 

كان بيجز السعيد جدا لفراره ونجاته من أيدي الشرطة البريطانية. يشعر بين 
الحين والآخر بالحنين إلي وطنه الأصل. وعندما اقترب منه الرض 2 التسعينيات 
وشعر بأن صحته لم تعد كما كانت 2 السابق. كان يتألم ويشعر بالغربة كما يقول 
أصدقاؤه هناك. 

;2 عام ۰۱۹۹۸ كانت بداية محنة بيجز مع المرض. فقد تعرض لجلطة 2 المخ 
استطاع أن يتجاوزهاء ولكن بعد شفائه منها لم يكن يفارقه خيال بريطانياء كان 
يحلم بالعودة إلي وطنه ليستمتع هناك ببقية حیاته, ثم أصيب 2 عام 68 بتزيف 
ب المخ وشاءت أرادة الله مرة أخري أن ينج وولكن كان يتحرك حركة Malas‏ . 

Nery‏ اکثر من عام وفكرة العودة إلى بريطانيا تطارده ليلا ونهارا. وبالفعل كشف 
عن هذه الرغبة لصحيفة صن البريطانية الشعبية. ولاول مرة 2 تاريخ الصحافة 
علي مستوي العالم. تقرر صحيفة جماهيرية كبري القيام بنفسها بمهمة اعادة هذا 
السجين الهارب إلى بلده بناء علي رغبته. 

واستأجرت صحيفة الصن طائرة خاصة من ۱۶ مقعدا وهبطت ,2 مطار توم 
جوييم بالبرازيل بترتيب مع السلطات البرازيلية ولم تسمح السلطات 9 ریودی جانير 
وبإعادة بيجز الهارب من ۲۵ عاما إلي بريطانيا إلا بعد أن قام هذا اللص الكبير 
بالتوقيع بخط يده علي اقرار أكد فيه أنه يغادر البرازيل يمحض ارادته ولم يكتب 
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TIU TET هذا التقریر, ما كانت السلطات البرازيلية ستسمح بتسلیمه إلى‎ inus 
والبعض يري أن بیجز لم يكن 2 وضع عقلی يتيح له اتخاذ قرار العودة.‎ 

المهم استعد بیجز للرحیل, بمساعدة مسئولی صحيفة الصن. وحمل على صدره 
das Lo 2909‏ إلى المطار dallas‏ لاصقة dio‏ باسم صحيفة الصن. مث حن تقول demo‏ 
الصن آنها تلبي رغبة بیجز 2 العودة إلي بریطانیا بمحض ارادته. 


وأنها أي الصحيفة تبرر عملها بأنها تساهم 2 أداء وأجب قومی باعادة IA‏ 
هارب إلى Last‏ ء البریطانی: الا أن محامي بيجز وه وبرازیلی يدعي ولنجتون لينز 
يري أن جهاز المخابرات البريطانية وراء ترتيبات اعادة بیجز. ويبدي المحامي 
البرازيلى استغرابه من رغبة موكله 2 العودة الى وطنه بعد أن ظل Lola YO‏ يناضل 
لنع تسليمه إلي بريطانياء والأمر الغريب أن بيجز بذلك كما يقول المحامي قرر أن 
يقضى بقية حياته 2 السجن. فعودته إلى بريطانيا تعني اعادته الي السجن مرة 
أخرى لاكمال العقوبة ! 

والغريب أن بيجز أبلغ محاميه أنه لايمانع من أن يعود الي بريطانيا ليتم القاء 
القبض عليه مطار هيثر وبلندن فور وصوله. ويقول بيجز وه 2-9 ريودى جانيرو: 

نعم سأخضع لرغبة القانون البريطاني. 

VERE,‏ کان بیجز يستعد للعودة إلى aaa pa‏ كانت صحيفة الصن البريطانية 
تهيء الرأي العام لعودته وتقول ان بیجز اشتاق إلي وطنه والي البراري البريطانية 
الخضراء اء وآن آمنیته 3 يتناول كأسا من ن البيرة الانجليزية باحدی حانات بلدة 

ویالفعل وصل اللص الهارب بیجز إلى بریطانیا i‏ هبطت طائرته الخاصه -2 مطار 
نورت هولت بشمال غرب العاصمة بریطانیا, وکان الطار آشبه ds‏ عسكرية 
حیث اکتظ برجال الشرطة وفور نزوله من الطائرة آلقي القبض عليه وتم نقله 2 


-133- 


a أشسرار التاريخ‎ tm 


سيارة شرطة للتحقيق الفورى dea‏ وكانت هناك أيضا سيارة اسعاگ لاستخد آمها 


Lie‏ اللزوم: و2 ui‏ يوم وصوله نم Guim! alal digia‏ المحاكم 2 غربى العاصمة. 


ثم تم نقله الي الستشفي تحت حراسة مشددة حیث أجريت فحوصات آولية وثبت 
من الأوراق الفربية التي یحملها أنه يعاني من أعراض سرطانية. 

كان بیجز 4 حالة سيئة: يقال انه تذکر کل شيء فجأة رغم تدهور صحته. لقد 
أمسك بصحيفة الصن التی سلمته إلى السلطات ليري المانشيت الرئيسي لها یقول 
يوم وصوله: لقد آلقینا القبض عليه آخیرا. تذکر بیجز أنه حصل علي نصیبه من 
عملية سرقة القطار وکان هذا اللصیب ۱۶۷ cal‏ جنیه استرلینی. والان لايملك 
شيئًا فقد gail‏ کل آمواله إلى درجة أن هناك من یقول أنه اختار العودة والسجن. 
ففى بلده سیتم علاجه من مرض السرطان eas‏ لم يكن يملك الال اللازم لعلاجه 
من السرطان. 


ان محل اقامة بيجز الان .2 بریطانیا o‏ ونفس الزنزانة التي عاش فيها سے سجن 
واندزویریث الذي هرب امنه pla‏ .1۹10 


ومن الشاهد الثيرة بعد عودته, أن ضابط الشرطة الذي „all‏ القبض عليه 2 
ale‏ ۶ والذی مازال lin‏ ظهر فجأة آمام الجمیع وید | كهلا 2 الحادية والتسعین 
بن عمره» وراح یقول 4 اسي وغیظ: اننی آشعر بالحزن مما فعلته وسائل الاعلام 
مع بيجزء لقد جعلتم dia‏ بطلا بلا مبرر!! 


تلك هي حكاية بيجز أسطورة الإجرام .2 القرن العشرين. نهايته بعد رحلة 
شروب طویلة هي السجن حتي ل وظل بمستشفي تابعة NY‏ السجرن. عادوه ومفلس 
ولكنه يقول: اننی الآن أشعر بالراحة ! 
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NE GYI اخطر فراصنة‎ 


.. Cherie كيفين‎ - 10 


أخطر قراصنة الانترنت (۱ 


ريما كان قرصان الإنترنت كيفين ميتنيك وأحد أكثر من تسببوا 2 إشاعة 
الذعر 2 أوصال المجتمع الأمريكي: لدرجة أن البعض وصفه Athy‏ أسامة بن لادن 
الانترنت و إرهابي الشبكة العنكبوتية N‏ 

كيفين ميتنيك قال dic‏ المحققون الأمريكيون إنه قادر باتصال هاتفی واحد على 
وضع البلاد 2 حالة استنفار قصوى؛ استعدادا لحرب عالية ثالثة. بفضل قدرته 
على اقتحام أخطر الواقع. عبر شبكات الكمبيوتر والهاتف ! 


وعندما كان بمقدور ميتنيك قرصان الانترنت الأخطر العودة إلى الانترنت 
والإبحار بين صفحاته بعد أن أمضى A‏ سنوات محروما من الدخول إليهاء حيث 
أمضى ۵ سنوات منها خلف قضبان أحد سجون لوس آنجلوس (۱۹۹۵ — (Yoo‏ 
وأطلق سراحه 2 ۲۱ يناير ale‏ ۰ بعد سنوات السجن, ثم أمضى Y‏ سنوات 
آخری تحت مراقبة صارمة. لم يكن مسموحا له فیها بالدخول على شبكة العلومات 
. العالية .. .2 ذلك الوقت. وضع الامریکیون. وك مقدمتهم رجال مکتب التحقیقات 
الفيدرالى "أف . بي . آي أياديهم على قلوبهم. GY‏ عودته ستمثل عودة Gall‏ 
یحاولون نسیانه Y‏ 

وکان قد تم عقاب ميتنيك على اختراق العدید من الأنظمة العلوماتية, والحصول 
على بر امج تبلغ قیمتها ملايين الدولارات. من بینها شرکتا الهاتف موتورولا. LS gig‏ 
وشركة فوجیتس واليابانية للبرامج» وشركة "صن مایکر وسیستمز الأمريكية لنظم 
الکمییوتر. وشركة نوفيل للشبکات. وشركة تی آند n‏ للاتصالات: كما cell‏ 2 
التسلل إلى أكثر الأنظمة تعقیدا وحصانة وخطورة 2 العالم کالبنتاجون . 
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وكان ميتنيك إذا وضع يديه على لوحة مفاتیح الکمبیوتر يجد نفسه مشدودا 
لتحطیم الأسوار والدفاعات الحصينة. لمؤسسات برغب ك الوصول إلى خزائن 
آسرارها . وقد نجح لمدة ثمانية عشر Lalo‏ 2 اختراق عشرات المؤسسات مما جعله 
آشهر مخترق لشبکات الکمبیوتر ‏ التاریخ. 

ويكفي أن ميتنيك عندما قام بنشر کتابه الذي آسماه : فن الخداع : السيطرة 
على العامل البشري 2 منظومة الأمن e‏ جنی منه ثروة طائلة بسبب آرقام مبیعاته 
الهائلة. 

Tr‏ "ميتنيك" كان أفضل من يتحدث 4 موضوع اختراق الشبکات. فقد 
استدعاه الکونجرس الأمريكى .2 ele‏ ۰ لسماع آقواله. لیعترف آمام إحدى 
لجانه التخصصة بأنه أقنع مسئولة الاستقبال .3 شركة aul"‏ تي آند تي بأنه أحد 
مستخدمي المؤسسة. مما جعلها ترسل اليه عبر الفاکس رسالة تتضمن كلمة سر" 
مکنته من الدخول إلى شبكة الشركة الضخمة العاملة 2 مجال الاتصالات. 

وجاءعت هذه الاعترافات عقب ساسلة الاختراقات التي تعرضت لها أنظمة 
وشبكات الولايات التحد ة الأمريكية ale‏ ۲۰۰۰. 

ويروى أن كيفن ميتنيك؛ كان ما إن يضع يديه على لوحة مفاتيح الکمبیوتر حتى 
يجد نفسه مشدوداًء لتحطيم الأسوار والدفاعات الحصينة. لمؤسسات يرغب 3 
الوصول إلى خزائن أسرارها. 

وقد نجح على مدی ثمانية عشر عاما ے اختراق عشرات الوسسات. بدءا 
من شرکه لهاتف الحلية لدینته, وصولا إلى البنتاجون, مما Alan‏ آشهر مخترق 
لشبکات الکمبیوتر» 2 التاریخ. مند الصغر وشرنقة من مشاعر الوحدة والإحياط 
تحاصر کیفن. وقد عمق انفصال والدیه هذه المشاعرء وزاد علیها عدم الاستقرار 
وضیق الوضع المادى. 
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و2 السابعة عشرة من عمره. بدأت أحوال کیفن تتفیر» وخیوط الشرنقة تتقطع: 
لینطلق منها نسرا جارحاء سمی نفسه Lege‏ بعد "الکوندور" تیمنا بفیلم all‏ 
الکوندور الثلاثة " الذي تدور قصته حول باحث مطارد من قبل وكالة الاستخبارات 
الأمريكية فیستخدم خبرته کضابط سابق 2 سلاح الاشارة 2 البحرية الامريكية, 
للتحکم بشسكة الهاتف. وتضلیل مطاردیه. N‏ 
الكمبيوتر الشخصي مع ang‏ للتحكم عن i ARs‏ بمقاسم شرکات الهاثتف. 

وعلى الرغم من أن كيفن لم يكن من المتفوقين دراسياء بل كان معدله دون الوسطء 


الا أنه برع ب4 الدخول إلى بدالات مؤسسة الهاتف المحلية؛ وتمكن من الحصول على 
مكالمات هاتفية مجانية. 

وتطور الأمر إلى تمكنه من اقتحام عوالم الاخرین. والاستماع إلى مکالاتهم. 
وأصبح لديه خلال فترة وجيزة: الكثير من المعلومات والأسرا عن أشخاص كان 
يختارهم من الأغنياء وذوي السلطة. مما خلق 2 نفسه الشعور بالقوة والتفوق. 

وبفضل اهتماماته 2 هذا المجال تعرف إلى مجموعة من الشباب لهم الاهتمام 
ذاته. والخبرة 2 اختراق شبكة الهاتف عن طريق الكمبيوترء وشکلوا ALSO‏ 
أصبحت اجتماعاتها شبه منتظمة:؛ للتداول 2 وسائل وطرق جديدة 2 هذا المجال 
(يطلق على التخصص ب اختراق شبكات الهاتف للحصول على مكالمات مجانية 
غير قانونية اسم. 

يبد وأن الأمر كان مسلیا وممتعا ALAN‏ أن يحلوا محل عاملة الاستعلامات. 
ويقوموا بالرد بدلا عنهاء على طلب بعض الأشخاص لأرقام هواتف. يسألون عنها 
فتأتيهم إجابات aye‏ مثل: الرقم المطلوب o‏ و ثمانية. ستة, ASS‏ تسعة.... 
ونصفد هل تعلم كيف تطلب الرقم نصف؟! وعبثوا أيضاء بهواتف بعض الأشخاص. 
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ووجهوها نح وجهاز تسجيل يقول: عليك دفع مبلغ عشرين سنتا قيمة المكالمات لهذا 
الشهرء وإلا سيقطع الخط . وكانت هذه الرسالة الصوتية تظهر مباشرة عندما 
يرطع أولئك سماعة الهاتف. 

حتى ذلك الوقت. كان كل ما قامت به الشلة لا يتعدى المزاح لشباب راغبين .2 
التعة والابتعاد عن «JUI‏ وان كان بازعاج y‏ قليلا.. لكن الإزعاج ما ليث أن 
تحول إلى cdl‏ حيث ala‏ أحد آفراد الشلة بتدمير ملفات إحدى شركات الكمبيوتر 
2 سان فرانسيسكوء ولم تتمكن الشرطة من معرفة ¿Je lal‏ لأكثر من ale‏ 

2 أحد أيام العطلة من عام ۱۹۸۱ دخل كيفن واثنان من أصدقائه خلسة. إلى 
المركز الرئيسي لشركة الهاتف .3 مدينة لوس آنجلوس, ووصلوا إلى الغرفة التي 
تحتوى على الكمبيوتر الذى يدير عمليات ¿Jia‏ وأخذوا كتب التشغيل الخاصة 
بهء وقوائم وسجلات تتضمن مفاتيح السر لإقفال الآبواب: 2 تسعة مراكز أساسية 
تابعة لشركة الهاتف 2 المدينة. 

وعندما حققت الشرطة الحلية 2 الامر لم تتمكن من كشف الفاعل.. لكنء وبعد 
سنة. وشت بهم فتاة من أعضاء الشلة. للشرطة, الذين سارعوا لاعتقال الشیان 
الثلاثة. وحکم على کین بقضاء ثلاثة أشهر 2 سجن الأحداث بتهمة EB pull‏ 
وتدمير بیانات عبر شبكة کمبیوتر. كما قضت المحكمة بوضعه بعد ذلك سنة تحت 
المراقبة ب4 لوس أنجلوس. 

من جهنه. حاول مركز الخدمة الاجتماعية تقديم العون لهء لتطوير خبراته .2 
مجال الکمبیوتر. والاستفادة منها بشكل شرعي, لكن النتيجة جاءت سلبية, M‏ سعى 
كيفن إلى تعلم أمور مختصرة: وحيل تساعده على ممارسة هوايته باختراق شبكات 
الکمبیوتر. وهذا ما فاده من انزلاق إلى آخر..! 

اعتقل كيفن ثانية عام ۱۹۸۳ من قبل شرطة جامعة شمال كاليفورنياء بعد ضبطه 
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وه أشرار التاريخ "TT‏ 


يحاول استخدام كمبيوتر الجامعة لاختراق شبكة ARPA net‏ للوصول من خلالها 
إلى البنتاجون وحكمت المحكمة عليه بستة شهور تدريب 2 إصلاحية للأحداث؛ 2 
كاليفورنيا. 

فبعد سنوات اعتقل مرة أخرى, بتهمة العبث بكمبيوتر حسايات إحدى الشركات. 
والفریب 3 الامر. أنه بقى رهن الاعتقال لمدة سنة كاملة بدون محاكمة؛ والأغرب 
اختفاء ملفه من مركز الشرطة. بدون أي تفسير أو شرح! 

هاه وعام ۱۹۸۷ يحمل إشارات تغيير 2 حياة aS‏ فأثناء تلقيه Lugs‏ 2 
الکمبیوتر» تعرف إلى فتاة. لیرتبط معها بصداقة. ثم يقررا العيش سوية؛ لكن.. 
يتضح خلال فترة قصيرة أن هوسه. يقوده من جديد إلى مطب آخر» حيث gal‏ 
بسرقة برامج من إحدى شركات البرمجيات 2 كاليفورنياء عن طريق الشيكة. 


وتمكنت الشرطة من اكتشاف Al‏ بتتبع خط الهاتف الذي تمت عن طريقه 
TUM‏ والدی أوصلها „N‏ الشقة التى يعيش فيها مع صدیفنه. 


وتعرض کیفن وقتها للإهانة والضرب على أيدي رجال الشرطة. وقد وضع تحت 
المراقبة لدة ۲۱ شهراء كانت نتيجتها زيادة احساسه التعاظم بقدرته الفائقة فلم 
دهد يستطيع الخلاص من هذا الشعور الذى يملا نفسه بالقوة و العظمة. 


ale‏ ۱۹۸۸ استحوذت عليه فكرة الحصول على نسخة من نظام تشفیل اليني 
کمبیوتر لشركة دیجیتال, وذلك من خلال اختراق شبكة ايزي نت الخاصة 
بالشرکة. ومن أجل ذلك كان يذهب مساء كل یوم إلى مقر عمل صديقه دييجو. 
الذي يعمل ے قسم دعم البرامج 2 إحدى شركات الكمبيوتر. وکانا يحاولان 
لساعات طويلةء الدخول إلى مخابر شركة ديجيتال؛ التي اكتشف المسؤولون فيها 
تلك المحاولات: لكنهم فشلواء على الرغم من كل الجهود التي بذلوهاء 2 تحديد 
الجهة التي تقوم بهذه المحاولات. 
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و و أشرار التاريخ mem‏ 


ومن هناء لم یجدوا مفرا من الاستعانة بالشرطة الحلية ومکتب التحقیقات 
الفيدرالي اللذين عملا بالتعاون مع خبراء دیجیتال, لایام عديدة على تتبع مصدر 
محاولات الاختراق» بدون التوصل إلى نتيجة, OY‏ كيفن كان اتخذ احتياطات ذكية: 
ait‏ اکتشافه, وذلك بأن استخدم جهازي كمبيوتر, الأول يحاول عن طريقه اختراق 
شبكة دیجیتال, والحصول على نظام تشفیل, والثاني يراقب مركز مؤسسة الهاتف. 
ويتتبع المحاولات الرامية لاکتشافه. 


كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشافه بسهولة من خلال تتبع الهاتف 
المحققين. ۱ 

وهذا وما حدث بالضبط, عندما توجهوا مسرعين إلى الشقة التي توصلوا إلى 
أن محاولات الاختراق تجري بواسطة الهاتف الوجود فيهاء ليكتشفوا آنهم كانوا 
مضللين قد صرف السوولون 2 دیجیتال الکثیر من الوقت. ‏ مراقبة آجهزة 
الشر AS‏ وتطبیق اجراءات جديدة للحماية, وکلفهم ذلك مئات آلاف الدولارات. ‏ 

وأخیرا. ela‏ الیوم الذى شهد وقوع کیفن 2 قبضة رجال لیس بفضل جهودهم؛ 
"TF‏ بوشاية من دییجو رفیق کیفن 2 العملية, TN‏ أخار حنقه مزاح كيفن المج 
حينما اتصل بمديره 2 العمل ليخيره أن دييج dts‏ مشاكل كييرة مع مصلحة 
الضر ål‏ 

أحيل كيفن إلى محكمة لوس آنجلوس. بتهمة سرقة برامج تبلغ قیمتها ملایین 
it (cal y sal‏ _2 خسارة شر AS‏ دیجینال أكثر من Ves‏ آلف 9 393( صرفتها 
وحصوله على کلمات السر للعدید من کمبیوترات الشرکات بشکل غير شرعي.. 
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كانت تلك الرة الخامسة التي يدان فیها GAS‏ بجرائم تتعلق بالکمبیوتر. لكن 
قضيته هذه المرة أثارت اهتمام الرأي العام 2 أمريكاء بسپب غرابة الحكم الذي 
صدر بحقه. فقد حكم عليه بالسجن سنه واحدة. وستة شهور معالجة من إدمان 
اختراق نظم الكمبيوتر عبر الشبكات ! 

وقد أضفت التسعينيات مزیدا من الاثارة على عالم الشبکات. مما سيفتح شهية 
كيفن العصابي, للمزيد من إدمان اختراق نظم الكمبيوتر عبر الشبکات ! 


نفن كيفن ميتنك الحكم الذي صدر ضده» وأمضى سنة 2 السجن. Lal‏ الجزء 
الاخر من الحكم» والمتمثل بعدم مفادرته الدينة, والخضوع لبرنامج نفسيء لمعالجته 
من ادمان اختراق الشبكات عبر الكمبيوترء فلم يتقيد به. حيث انتقل بعد مدة 
قصيرة إلى لاس فیجاس, وعمل مبرمجا بسيطاء 2 إحدى الشركات المتخصصة 
بالقوائم البريدية الإلكترونية. 


عاد کیفن أوائل العام ۱۹۹۲ إلى سان فرانسیسکو, بعد وفاة شقيقه إثر تناوله 
جرعة زائدة من الهیرویین. وعمل مع والده لفترة 2 أعمال البنای إلى أن وجد 
عملا لدی صدیق لوالده, 4 وکالة تحقیق. لم یمض وفت طویل حتی اکتشفت dalan‏ 
استخدام غير شرعي. لقواعد البیانات التي تملك الوكالة حق الوصول الیها. ووجد 
کیفن نفسه من جدید. موضوعاً لکتب التحقیقات الفيدرالي الذي فتش مقر عمله 
وسکنه, بحثا عن أدلة تثبت استخدامه غير المشروع لقواعد البیانات . 

آصدر قاضی التحقیق الفیدرالی آواخر العام ۰۱۹۹۲ مذكرة اعتقال ضد كيفن. 
بتهمتین: الاولی. الدخول غير القانوني إلى کمبیوتر | حدی شرکات الهاتف. والثانية, 
عدم التزامه بالبقاء 2 المدينةء ومفادرته الى لاس فیجاس قبل انتهاء الاشهر الستة. 
التى فرضتها عليه الحکمة کملاح نفسي. وعندما ذهبت الشرطة لاعتقاله كان کیفن 


اختفى: بدون أن nger‏ وراءه أثرا. 
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LICET en OPER وم‎ 


2 دیسمبر من العام ۰۱۹۹۲ تلقی قسم الآليات بکالیفورنیا اتصالا عبر الکمبیوتر, 
يطلب فيه صاحبه الحصول على نسخ من شهادات رخص السواقة للمتعاونین مع 
لشرطة. واستخدم التصل شيفرة تظهر أنه مخول Lagla‏ بالاطلاع على تلك 
الوثائقء وطلب إرسالها بالفاکس إلى عتوان ‏ إحدى ضواحي لوس آنجلوس. 
استشعر مسوول والامن ريبة 2 الطلب. فقحصوا الرقم الطلوب إرسال النسخ 
إليه. فتبین أنه محل لتقدیم خدمات التصویر والفاکس. وقرروا إرسال المطلوب. 
لکنهم آرسوا قبل ذلك عناصر من الامن إلى المحلء لمعرفة الشخص الذي يطلب 
هذه العلومات. وهدفه من وراء ذلك. وقفوا على باب الحل ینتظرون الإمساك cds‏ 
ولم پنتیهوا إليه الا بعد خروجه حاملا الاوراق. وعندما شعر بهم. هرب راکضا 
عبر إحدى الحدائق القريبة. ورکضوا خلفهء فسقطت الأوراق على الارض. وتوقفوا 
لالتقاطهاء فتمکن من الهرب. ووجد مسقول والأمن عند فحص الأوراق لاحقاء آنها 
تحمل بصمات کیفن, لیکتشفوا أنه مازال یمارس نشاطه. 

جعلت هذه الحادثة. ونجاته من Mall‏ 123 وما كتبته الصحف (die‏ من كيضن 
لصا ذكياء ومثیرا للإعجاب» بل إن أحد الصحفیین ویدعی ماركوف» جعل آخبار 
کیفن شغله الشاغل, وأخذ یتلقط کل كبيرة وصغيرة dic‏ ما دفع مکتب التحقیقات 
الفیدرالي؛ إلى تعيينه مستشارها 4 عملیات مطاردة کیفن. 

2 عطلة عید الیلاد عام ۶ كان شیمومورا متوجها للاستمتاع باجازة -2 
نيفاداء عندما تلقی اتصالا من صدیقه 2 العملء یخبره أن کمبیوتره النزلي التصل 
بشبكة العمل الواسعة. تعرض للاختراق.. فطع شیمومورا إجازته على الفور: aleg‏ 
إلى بيتهء لیکتشف أن الفاعل تمکن من سرقة مئات اللفات والبرامج من کمبیوتره. 

ولکن: PT‏ من وشیمومورا ٩‏ وما أهمية الملفات التي سرقت ؟ .. انه واحد من 
أشهر خبراء آمن الشبکات. والبرمجة, ويعمل مستشارا لمكتب التحقیقات الفيدرالي: 
والقوى الجوية. ووكالة الأمن القومي الأْمريكية. ومطورا لبرامج کمبیوتر. خاصة 
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هم أشرار التاريخ a a‏ 


بحماية نظم شبكات الكمبيوتر من الاختراق! أما الملفات المسروفة؛ فهی مفيدة جدا 
لكل من يرغب ب تعلم أساليب اختراق شيكات الكمبيوتر والهاتف المتحرك. 


من حس حظ شیمومورا أنه كان طور ورکب نظام مراقبة, ينذر عند الاشتباه 
بوقوع اختراق لشبكة الکمبیوتر التي تتصل بها کمبیوتراته المنزلية: وهذا ما لم یتنبه 
إليه کیفن. وعندما بدأ الهجوم على کمبیوتر شیمومورا النزلي: آرسل Lill‏ مجموعة 
سجلات تتضمن ما دار من آحداث. إلى کمبیوتر آخر موجود 4 مركز الشبكة, 
وأدرك المشرفون على الشبكة وقوع اختراق لکمبیوتر شیمومورا النزلي, وتمکنوا من 
طرد العتدی. 


وقد مکن ذلك شیمومورا من دراسة الهجوم. لیکتشف أن الهاکر خدع کمبیوتره؛ 
وأظهر له أنه مخول بالدخول إليه. لکن تتبعه لصدر الاتصال, أسفر عن نتيجة 
زائفة, 31 بدا وكأنه قادم من إحدى جامعات شیکاغو! 

آثارت تلك الحادثة حنقا قويا 2 نفس شیمومورا » وجعلته یوجه کل طاقته وخبرته؛ 
بالتعاون مع مکتب التحقیقات الفيدرالي, لاعتقال الشخص الذي تجرأ على اقتحام 
عقر داره. 

وتمکن شیمومورا بمساعدة الحققین. وبفضل نظام الراقبة الذي دأب على 
تحسینه Legs‏ بعد آخر. من تتبع أثر العتدي ویجوب فضاء انترنت. مکنت جهود 
شیمومورا المحققين من مراقبة العتدي وه ویتلاعب بپدالات شركة الهاتف, ویسرق 
ملفات من موتورولا ¿Joly‏ وشرکات آخری: و یلسسخ عشرین al‏ رقم بطافة ائتمان 
من إحدى شبکات الکمبیوتر التجارية. ودارت الشيهة 2 کل هذه الحالات حول کیفن 
میتنك. الختمي عن الانظار منذ العام ۰۱۹۹۲ وکشفت أنه يقوم بعملیاته عبر شبكة 
هواتف متحرکة. من مدینه رالی شمال کالیفورنیا. 
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و و أشرار naL‏ 


الأحد ۱۳ فبراير ۱۹۹۵ طار شیمومورا إلى مدينة رالي. و2 الیوم التالي» ساعد 
الهاتف المتحرك» کی يحدد مکان كيفن ميننك TERE‏ 


cline -‏ ۱۵ قبرایر فرع المحققون cal‏ الشقة ۲ 2 احدی ضواحي مد ین 
رالی. ففتح کیفن الیاب تنعل مرور خمسة Las‏ مدعيا أنه كان يتحدث مع محامیه. 
(S4‏ عندما تناولوا Ac Les‏ الهاتف: و جدو | da S di‏ يدون حرارة!۱ 


اعتقل کیفن ووضع 2 السجن بدون محاكمة؛ إلى أن صدر عليه حکم 2 ۲۷ 
يوني وعام ۱۹۹۷ بالسجن لمدة أثنين وعشرین شهراء لکن کیفن كان حینها آمضی 
مدة الحکم وزاد علیها آربعة شهور. ومع ذلك لم یطلق سراحه حتی الان, بانتظار 
محاکمات آخری. تتمثل حجة الحققین, ب2 أنه خطر جدا لدرجة أنه قادر باتصال 
هاتفی واحد. على وضع البلاد 2 حالة استنفار قصوی استعدادا لحرب Alle‏ 
ثالثة, بفضل قدرته على اقتحام آخطر المواقع؛ عبر شبکات الکمبیوتر والهاتف! 

وتتلخص المشكلة 4 أن ميتنيك يحق له بحلول ۲۰ يناير ۲۰۰۳ معاودة الابحار 2 
الانترنت بعد أن آمضی A‏ سنوات محروما من الدخول الیها؛ فقد آمضی O‏ سنوات 
منها خلف قضبان أحد سجون لوس أنجلوس من ۰۱۹۹۵ حتى أطلق سراحه .2 ۲۱- 
۲۰۰۰-۱ ثم أمضى Y‏ سنوات أخرى تحت مراقبة صارمة لم يكن مسموحا له فيها 
بالدخول على شيكة المعلومات العالمية. 
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مطلوب للعدالة .. هكذا تم توزيه هذا النشور 2u‏ أمريكا لاعتقاله N‏ 
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AS B ورم‎ lie eee. ga م ادل ل‎ ese en AAA A mann Te 


2 = ارییل شارون‎ "A 


NAi La 9 جزار صبرا‎ 


.. شارون‎ des - 3 


جزار صبرا وشاتیلا !! 


شارون قد يكون الأكثر وحشية واجراما ج المائة سنة الاضية .. هذا القول قد لا 
ينطوي على أية مبالفة .. فقد تفوق هذا الجرم على هتلر وموسيليني, وتفوق على 
بیجین ورابین TN‏ وأکثر من ارتکیوا > ail‏ کبری 2 حق الفلسطینیین والعرب: 
2 حرویه ومذابحه ll‏ 


شارون يتفوق 2 الجريمة على الجميع .. ه والارهابي الاسرائیلی الاکبر. . وتاریخ 
شارون Jala‏ تاريخ الکیان الصهیونی كله وه وتاریخ ملیء بشنی آنواع الشرور من 
تعذیب إلى قتل إلى إبادة الجماعية. وتنفيذ مشروع التصفية الصهیونی الوجه لكل 
ماه وفلسطيتي أ وعربي | ومسلم 2 فلسطین . 

ولم يقتصر ذلك الشروع على المذابح فحسب. بل إن مخططات التهچیر 
والترانسفیر ظلت شعل الجرم الشاغل حتی آخر یوم L‏ حياته السياسية. قبل أن 
يسقط صریع الرض مند ما یقارب العامین. قي غيبوية Y‏ يدري عن الدنیا شیثا: 
وها هم الأطباء يستأصلون جسده قطعة قطمة وجزءا جزءاء نتيجة العفونة التي 
¿dol‏ فكلما تعفن جزء استأصلوه. حتى أمسى هيكلا عظميا منزوعا dic‏ اللحم: 
ويتنفس تنفسا اصطناعياء فما ه وبميت ولا بحي» ليكون آية يضرب الله بها الأمثال 
للمجرمين وانظالین N‏ 


نعم هذا ه وما حدث مع المجرم السفاح شارون بعد أن تسیب .2 فقتل الزعيم 
الفلسطيني عرفات أن بفرضه حصارا مميتا عليه 4 مقره ب رام alil‏ لیرغمه على 
الاستسلام والخضوع لشروطهء ولكن أب وعمار صمد صمودا أسطوريا . 
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س م ml‏ التاريخه م 


ورغم أن شارون هدم جميع أجزاء المقاطعة ولم يبق إلا على غرفتين منهاء وقطع 
الكهرباء والماء والطعام عنهاء الا أن عرفات ومن daa‏ بقوا صامدين متحدين. 
وكان معه حوالي أريعمائة رجل agarres‏ مطلوبین من جانب „Lan sola‏ 
وعمارالتخلي عنهم؛ | وتسلیمهم مقابل فك الحصار O'S «ie‏ یقول : " نعيش معا 
| ونستشهد معاًء فأنا لست من الذین یتخلون عن رجالهم ‏ المعركة " 


وأمام عجز شارونعن فرض الاستسلام عرفات رغم استخد امه كل الوسائل قال 
dilga‏ المشهورة والتى تعبر عن عقلية إجرامية ‏ سأساعد الرب على قتل عرفات ^ ۱ 
نم آعلن موت عرفات بعد ذلك. وراحت آصابع الاتهام تطول شارون. وأنه قتله 
پالسم بمساعدة عملاء له داخل رام الله ولم يعض عام واحد حتی كانت إرادة 
الله له بالمرصاد Y‏ 

وقد ولد هذا السفاح أحد آکبر الأشرار بے تاريخ العالم ale‏ ۱۹۲۸ .2 فلسطین 
الحتلة 4 قرية ميلان لأسرة بولندية نزحت إلى فلسطين: وعندما بلغ من العمر ۱۷ 
سنة انضم إلى عصابة الهاجاناه الصهيونية. ومارس الإرهاب من خلالها. شارك 
2 حرب ۰۱۹۶۸ وجرح وفقد إحدى خصیتیه. والبمض یفسر إرهابه على أنه رد 
فعل على فقد انه تلك الخصية. ولکن الحقيقة أنه إرهابي مارس الارهاب قبل حرب 
۸ وریما زادته تلك الحادثة ارهابا على ارهاب, ولکنه ارهابي بالسليقة . 

2.3 عام ۱۹۵۲ شارك مذبحة قریة شمال غربي مدينة القدس حيث تم حيس 
الرجال "حوالي ۰۰؛ رجل 2 السجد. ومنعوا عنهم الطعام والشراب» وقدموا 
لهم البول بدیلا عن v‏ ثم آخرجوهم ود اسوهم جمیعا یالدیایات. واغتصیوا 
النساء ثم فتلوهن . 

و audi ۱۹۵۳ ale‏ شارون بطلب تشکیل وحدة خاصة للإرهاب تتکون من 
الحکوم عليهم جنائيا 2 السجون الإسرائيلية وقامت تلك الوحدة بقيادة شارون 
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m a أشرار التاریخ‎ nu 


بتنفين خمس مذابح ضد المدنيين الفلسطینیین من ۰۱۹۵۱۰۱۹۵۳ منها مذبح قرية 
a S # s‏ 5 2 
قبية على الحدود الاردنية حيث قتل کل آفراد القرية رجالا ونساء وآطفالا. 
t 7 5‏ 

ومنها Lial‏ مذبحة بد والعزازمة e‏ ومذبحة البريج ثم مذبحة ale Adala‏ 
۰1 ثم ارتكب شارون مذبحة ضد الأسرى المصريين ‏ حربي ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۱۷ 
الجیش الصهيوني!! 

.وقد تباهی الجرم شارون بذلك. واعترف به. وقال : ل وعادت الأيام لفعلت 
نفس الشیء. لقد كنت آمر الجنود الأسرى بحفر قبورهم بآیدیهم . 

dorso 9‏ صابرا وشاتیلا من آهم امحطات 2 حيأة الجرم شارون» A33‏ 
صممها وأمر بتنفیذها وسهل للجناة فعلتهم وفتح لهم الطریق بعد احتلال بیروت 
AAY ale‏ وقد حدثت المذبحة یوم ٠‏ ۱ سیتمبر ۱۹۸۲ ۰ وکان شارون بشفل منصب 
وزير الدفاع الصهیونی 2 ذلك الوقت. وکانت مذبحة مروعة قتل فيها AYY‏ وتم 
التمثیل بالجشث. وقطم الاطراف. وبقر بطون النساء!! 

وقد آدانت لجان التحقیق شارون نفسه 2 تلك المذبحة كنوع من امتصاص غضب 
الرآي العام الذي آذهلته وقائع المذبحة!! 


بالطبع لا يمكن حصر كل جرائم شارون: وقد وصفته الكتابات الصحفية بے 
كل مكان Lo‏ فیها إسرائيل ذاتها بأنه البلدوزر. الذئب الجائم. دراكولا مصاص 
الدماء. وغيرها من الأوصاف التي تؤكد على حالته المعروفة والشهورة. بل AX‏ 
عندما أصبح Luto‏ للوزراء عام ۲۰۰۱ مارست حكومته كل أنواع الاغتيال والقتل 
والاعتقال والمذابح 4 مدن الضفة وغزة. وه وصاحب فكرة الجدار العازل الذي 
التهم المزيد من أراضي الفلسطينيين وعزل أبناء الشعب الفلسطيني. 
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وو أشرار TERA‏ 


ويعتبر مناحيم بيفن مُعلم المجرم والسفاح شارون 2 عالم الإجرامء وه والذي 
كان ole ys‏ صغيرا عندما كان يحب وے عالم الجريمة؛ وكان Laila‏ يشجعه على 
ذبح الفلسطينيين وارتكاب المجازر ضدهم. ويكيل المديح لهذه الجرائم والمذابح؛ 
وه والذی أعطاه الأوامر بارتكاب مذابح صبرا وشاتيلا وه والذي اتخذ قرار اجتياح 
لبتان والقضاء على الوجود الفلسطيني فيه عام chum VAAY‏ كان حیند‌اك رئيسا 
لوزراء الكيان اليهودي . 

وتعد السيرة الذاتية لشارون من وجهة نظر الكثير من الباحثين تعتبر استثناء 
بحال من الأحوال من فكرة التعامل ' التقليدي مع سير حياة العديد من الشخصيات 
السياسية؛ باعتبار أن السيرة الذاتية لشارون لا تعني مسيرة حياة شخص أمضى جل 
سنوات عمره 4 القتل ونشر الدمار, ولكنها تعتبر مرآة حقيقية للمشروع الصهيوني 
.2 فلسطين وما حولهاء وطبيعة هذا الشروع القائمة على أساس اعتماد تراث العنف 
والدم أساسا. 


والتتبم للسيرة الذاتية لشارون يجد فیها الكثير من التكثيف والترکیز لملامح هذا 
الشروع, فشارون التحق بعصابات الهاجاناه. وه ولم يبلغ الخامسة عشرة من عمره, 
وکان .29 العشرین من عمره أحد مجرمي العصابات الصهيونية 4 حرب فلسطین 

1 * 

2 العام ۱۹۶۸ حيث قاد قوات كبيرة نسبیا مقارنة مع سنه وحارب 2 اللطرون على 
مشارف القدس -2 مواجهة البطل العربي الشهید عبد القادر الحسيني: وأصيب 
d |‏ | 
فیها شارون باصابة قیل انها لعبت دورا بارزا 2 رسم شخصیته وعد اکیته الشدیدة 
"T‏ | 
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شارون الجرم ضابط جيش العصابات الذي كان یذبح الأسری ! 
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و بو اشسرار الساريسخ وده 
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أعدم v‏ الاعف فى سته 


أسابيع 


۷- رويسبيرسفاح النورة الفرنسية.. 


أعدم ٦‏ آلاف 2 1 أسابيع فقط ١‏ 


هو نموذج متقن لللفس البشرية عندما تتحول إلى وحش کاسر لا يشبع من سفك 
الدماء .. ولا پشبع بالتمثیل بالاخرین .. ثوري تحول إلى قاتل بدم بارد .. کل همه 
أن یظل 2 السلطة. ول واستدعي ذلك أن یسوق آقرب الناس الیه إلي الجیلوتین 
المقصلة دون وازع من ضمیر.. وباسم العدالة. وپاسم الدفاع عن الثورة يفعل ذلك 
دون رحمة | وشفقة .. ودون أن يشعر حتی بالخجل, والأهم دون الاحساس 4 من 
المکن أن يساق إلى نفس المصير الوّلم. الذى ساق إليه الآخرين .. انه رویسبیر 
سفاح الثورة الفرنسية! 

هذا هو ماكسمليان روبسبير الذي ولد عام ۰۱۷۵۸ 2 آراس ونشأ فيها لام 
ماتت. وعمره ست سنوات. وأب عاطل عن العمل. ولم يمر بمرحلة الشباب» كما 
كتبت شقيقته ذات مرة عنه. كما أنه لم يعش سوي YA‏ عاماء وقد تولى حكم فرنسا 
بعد إعدام الملك لويس السادس عشر . وكان يرى نفسه كمصدر للقانون. حاله حال 
كل أشرار وطفاة التاريخ القديم والحديث !! 


ورغم أنه تولي السلطة ثلاث سنوات. ثم انفرد بحكم فرنسا كحاكم مطلق 
لمدة ale‏ واحد. الا أن فر سا عاشت .2 ظل حكمه أسواً عصور الارهاب والطفیان, 
وأصبح الإعداح Leagi‏ بالمقصلة من الشاهد aali‏ 2 باریس ۰ 
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AY وه‎ 


لقد كان رویسبیر محامياء واستطاع أن یبسط نفوذه. وکان متحمسا مثل بقية 
الثوار لاراء Mall‏ سفه الذين کانوا سببا .2 «Lu „all 5798) ela‏ و مهد و | للقیاح بها 
بأفكارهم : جاك جاك روسو فولتیر. دیدری ومونتسکیو إلا أنه تنكر لهذه المبادئ. 
عندما قامت الثورة الفرنسية وآعدمت الملك لويس السادس عشر وزوجته ماري 
انطوانیت . 

وقد ساعد على قیام هذه الثورة الحالة الاقتصادية السيئة التي عاشتها فرنساء 
بجانب الظلم المتمثل -2 الزج بالأيرياء 2 سجن الباستیل. وكان هذا الملك ضعيفاء 
استیقظ الناس من كثرة الظلم الواقع علي اهلهم؛ ومن شعور الناس بعجز الملك 
وتحکم زوجتهء فبدأت الثورة 2 ۱۶ یولی ¿IVAR y‏ وکان آول ما قامت به الجماهیر 
الفاضبة ه وتحطیم سجن الباستیل . 

وكان اسم "میراب " قد برذ بين الناس عندما قال لندوب اللك؛ وهو الجمعية 
الوطنية قل CROA‏ ملك نحن هنا بآمر الشعب. ولن نتزحزح من أماكننا الا علي 
أسنة الرماح!! 

وعندما حاولت اللکیات 2 "mm‏ أن تنقد الملك لويس السادس ¿e‏ أسرعت 
الثورة بالقبض على اللك الذي حاول الهرب مع زوجته واعدامهماا وأعلنت 
الجمهورية VAT dics‏ 

وتطورت am Y‏ اث.. واستطاع امتطرفون من اليعاقبة (حزب الجبل) السيطرة 
علي الأمورء وکان روبسبیرقد دخل هذا الحزب, ثم استطاع أن یسیطر عليه ویصبح 
o‏ والحاکم الحقیقی لفرنسا! 

ورعم Ail‏ كان نحيل الجسد» صغير الجسم. الا أنه كان Lilas‏ مفوهاء ricas‏ 
أن يسيطر علي الجماهیر بحسن إلقائه وبالشعارات التي یطلقها. 
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۾ ۾ أشرار التاريخ م ع 


ويقول عنه المؤرخ ه.ج.ویلز: أصبحت الثورة تحت سلطان زعيم متسلط شديد 
التعصب هو روبسبیر. ومن العسیر Like‏ أن نفضی 2 هذا الرجل برأي» فانه كان 
ضعيف البنية جبانا بفطرتهء فقیرا مزهوا بنفسه. ولکنه آوتي آلزم الصفات لبلوغ 
القوة وهی الایمان: فراح يعمل على انقاد الجمهورية علي الصورة التي خیلها الیه 
تصوره. كما كان يتوهم أنه لا منقذ لها إلا شخصه 19 ومن ثم صبحت عقيدته 
الراسخة أن بقاءه 2 الحکم o‏ والسبیل SLAY‏ الجمهورية, وخیل إليه أن الروح الحي 
للجمهورية قد نشاً عن ذبح الملكيين وإعدام الملك. 


نم تحدث عن محكمة الثورة وعملهاء وكيف ابتدأ بذلك سيل منهمر من الذبح 
والتقتیل, وجاء اختراع القصلة الجیلوتین 2 آنسب الأوقات لهذه النزعة الدموية, 
فأعدمت الملكة بالقصلة. وكذلك phas asel‏ خصوم رویسبیر بالمقصلةء وأعدم 
آیضا بالمقصلة کل کافر آنکر الکائن الاعلی الذی اتخذه روبسبیر ربا . 


ویقول المؤرخ الکبیر: وانقضت الأیام Logs‏ بعد sags‏ وأسبوعا بعد أسبوع. وهده 
الالة الجهنمية تحز الرژوس بعد الرژوس ولسان حال روبسبیر یقول هل من مزید ! 


وأخيرا جاء دور رویسبیر نفسه ately‏ بالقصلة نفسها 2 صیف عام «MAE‏ 


ويؤكد المؤرخون أن مصطلح الارهاب لم يكن شائعا قبل ظهور روبسبیر, وأن 
dels‏ ارهاب تم إستعمالها بقوة وكمصطلح 4 الثورة الفرنسية؛ Bg‏ عهد الحكومة 
التي سمیت بحكومة الإرهاب حيث روبسبیر ورفاقه كانوا يرون الإرهاب عنوانا 
للفضيلة إذ قال روبسبير آمام لجنة الصحة العامة التابعة ل محكمة الرهبة : 
"يجب أن يكون الهدف الأول لسياساتنا o‏ وارشاد الشعب بالنطق وأعداء الشعب 
بالارهاب. والإرهاب ليس أكثر من العدالة الفورية والشديدة وغير المرنة» لذلك 
فإن عنوان الفضيلة o‏ وتحطيم أعداء الحرية بالارهاب. وسوف يقدركم المؤسسون 
للجمهورية !! 
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ویقول المؤرخ الدکتور محمد متولي : مضي روبسبیر .. ذلك النمر الضاري.. 
دراکولا مصاص الدماء.. قضي علي نفسه بتطرفه واشتطاته. فقد أصدر 2 ۱۰ يوني 
وسنة ۱۷۹۶ قانونا كان بمثابة السیف علي رقاب أعضاء المؤتمر الوطني الفرنسي.. 
بمقتضي هذا القانون حرم أعضاء المؤتمر من حصانتهم البرنانية. وکان یهدف 
من وراء هذا القانون الاطاحة بكل من يرفع رأسه معارضا voll‏ | ومخالفا آفکاره .. 
ولکنه نسي ما قد پصنعه الخوف .2 لحظة اليأس.. ذلك أن الشجاعة قد تدب حتی 
۶ قلب الجپان إذا ما اضطر إلى الدفاع عن نقسه. 


وخشي أعضاء المؤتمر الذين وعوا دروس المقصلة حيدا.. خشوا على آنفسهم 
ولذا دبرت مؤامرة ضد روبسبیر وأعوانه. واتفق کل من باراس دتالیان متزعمین 
المؤامرة وهما من رجال الثورة اللذين LAS‏ خائفین علي ما یفعله روبسبیر ومن معه؛ 
لذلك La je‏ على التخلص من هذا الطاغية .. وبدلا من استخدام الخطب والکلمات 
لاسقاطه استخدما نفس آسلحتد. 

القوة .. ومن ثم جهزا 298 عسکرية واقتحما بها دار البلدية التي كان بها ) 2322219 
یحاول تبریر > dail‏ وتد بير جرائم جديدة . 

ونجحت إحدي الرصاصات التي أطلقت عليه 2 أن تصیب فکه, واقتید وه ویقطر 
دما إلى المقصلة؛ كي يذوق نفس الكأس التي SÍ‏ اقها الکثیر من فرائسه . 

ویملق مؤرخنا علي هذا الحدث الذي آطاح بهذا الطاغية الذي آحال حياة الناس 
La ya 2.‏ إلى جحیم Y‏ بطاق.. aS auus‏ الدماء وعدم التورع بانزال العقاب.. وأقل 
العقاب عنده o‏ والإعدام بالمقصلة بلا ميرر عقب علي ذلك بقوله.. (Sag‏ انتهي 
هذا الکابوس المخيف الطویل. وزالت فجأة حمي التذبیح المقوتة التی کلفت باريس 
وحدها ألفين وستمائة ضحية, وبقية آنحاء فرنسا أكثر من ۳۰ call‏ قتيل!! 

sal‏ و جهوا له تهمة الخيانة العظمی: فائفض من حوله أنصاره وتر کوه لمصيره 
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om‏ ۾ أشرار التاريخ وه 


تدب من جدید لإقامة مجتمع الحرية والإخاء و الساواة الذى افتقد فتقدته الجماهير بعد 
a‏ ليل طویل . 


وکان إصرار حکام age‏ الارهاب تحت زعامة روبسبیر ‏ فرنسا غريباً يتفق 
مع مزاجهم السوداوي؛ حیث ان احد الحکوم علیهم بالاعدام نجح 2 طعن نفسه 
بختجر فمات. ولکن قادة الذابح آعلنوا آنهم یرفضون خداع العدالة, فحملوا جثة 
الرجل ونفذوا فیها الاعدام على القصلة بفصل رأسه عن جسده. 


وبدأت الثورة تأكل نفسهاء فبعد اختفاء الخصوم Lal‏ على القصلة )2.9 غياهب 
الودیان وثنایا الجبال. لم يعد آمام الزاج الدموی الا تصفية الأصدقاء والحلفاء 
„Isa‏ اذا أبدى آحد آدنی معارضة لرویسبییر حکم عليه (Maa) oL‏ من النافدة 
الجمهورية) وهي المقصلة أي أنه سيضع رأسه بين إطارات (الجيلوتين): وعندما 
حاول أعظم أبطال الثورة الفرنسية جورج دانتون المحامي المفوه أن يوقف العنف 
ويتصدى لشلال الإعدام؛ تم القبض idale‏ وأرسل ليحلق له على الموسى الوطني 
(أحد أسماء القصلة) وأعدمت عائلات بأسرها یمن فيها الأطفال الرضع. خشية : 
من ثارهم إذا ما کبروا ٠‏ وکان يطلب الى الأكبر سنا أن يشاهد ویتفرج على الأصفر 
سنا وهم یعدمون SA‏ ثم یدرکودهم 2 موکب آلوت الهمجي الذى ZH‏ فيه سفاح 


وفرنسا. 


لقد كان السفاح الأعظم روبسبيير متزمتا Lied‏ متمسكا حتى الازعاج Las‏ ظنه 
مبدأ لایمکن التنازل عنه. وكان یحتقر الآخرين ويعتقد أنه مبعوث العناية الإلهية 
لإصلاح فرنساء وكان يؤمن بأن المقصلة هي وسيلته الرئيسية لتنفين هذا الإصلاح: 
وتفاقم شعوره بأنه fies‏ الفضيلة القصوی, وبدأ بالانقضاض على مجموعة مروجی 
الافکار اللادينية وأرسلهم الى المقصلة. 


وظن الجميع آن الرجل متدين» ولکنه حرج الى الجميع بأفكار جديدة 4.9 dis‏ 
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و و أشرار التاریسخ m‏ 8 


واخترع له عيدا ومهرجانا كان هو التحدث الأكبر فيه والاکثر نزعة 7 
والتحليل. ولم يكن هذا نوما من Non!‏ الى اا الله أوالإيمان بالأديان ولكنه D‏ ۷ 
يرى أن ac‏ حاقل ويعني بالكائن الأعظم نفسه وفریق اعتبره ala‏ تجاوز 
حدود العقل ومضى يهدي بأفكار ليست جديدة على كل من ينتفخ غرورا ويجد سلطة 
y‏ محدودة 2 متناوله. 

وقد اخترع رویسبییر مجموعة فريدة من التهم ale,‏ مقترفها بالإعدام: 

التعرض للوطنية بالسب أ والقذف. 

بث روح الیأس لدى الواطنین. 

ترویج أخبار كاذبة. 

انتهاك الاخلاقیات. 

تعكير البراءة والطهارة التورية» وتعويق طافة الحكومة. 

ومن أجل الإسراع بالإجراءات القانونية صدرت قوانين بمنع محامي الدفاع 
الشهود. 

ركان الحكم دائما واحدا من اثنین, البراءة أ والوت. وإذا وضعنا 2 الحسبان 
مو ر روبسبيير bn ob‏ مرادفة لقتل né‏ [ والاباء لعرفنا أن المحاكمة كانت 


AY 
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» أشرار التاربيخ و‎ pe 


من ناحية اخری كان الجیش الفرنسی قد نجع موقتا 2 حماية الحدود وحقق 
بعض النچاح 2 ردع الخطرء وبدأ بعض الجمهوریین یعربون عن عدم جدوى هذا 
الكم من القوانين والإجراءات والمحاكمات القمعية. وهنا ظهر روبسبيير ليقول Ol)‏ 
أي فرد يعارض هذه الإجراءات لابد أنه عد وللثورة ویخفی .2 صدره هذا العداء) . 


ولدلك بدأ حملة 3 Per:‏ تحقيق واعتقالات جديدة للتعرف على ما ك صدور الناس ولم 
s‏ 1 
يدرك وه ویمارس مزیدا من الاضطهاد والقمع أن الجمیع یتندرون على الکائن 
PU‏ الذي 4331 cde‏ وصاروا یسخرون dis‏ من وراء ظهره. 


و2 السادس والعشرین من يولي وعام IVA‏ ألقى روبسييير خطبة عصماء نادی 
فيها بضرورة السير على درب الفضيلة وأهمية الالتزام بمكارم الاخلاق. وبينما كان 
يلقى كلمته كانوا يهتفون بحماس بالغ: (إلى الجيلوتين يا أعداء الثورة). 


al‏ التالی» بدأ نقاد روبسبییر وخصومه يتحدثون عن تجاوز روبسبيير لأصول 
البروتوکول, فلم يعد يتحدث باسم القيادة الجماعية. وإنما آصبح يتكلم باسمه فقط, 
مما يعنى أنه قلبها دکتاتورية خالصة. وکان الکثیرون قد ساورهم الخوف من أن 
تبعيتهم لرویسبییر أ وانضوائهم تحت قيادته لن يحميهم من تقلبات مزاجه, لذلك ما 
إن تفوه أحد الحاضرين بالاتهام حتى سارع العشرات الى تأییده. ومن حسن حظهم 
أن بلاغة روبسبيير قد خانته. ولم يجد الكلمات التي يمكنه بها أن يرد الاتهام. وتلعثم 
الطاغية وتردد وشعر بالخوف لأول مرة. هنا صاح أحد الحاضرين: 


1 ۲ 5 N 
. d ولملع کلماته‎ AG) ue دانتون تخنق‎ eles ol انظروا:‎ 


وسرعان مأ تحرك بحصومه صده؛ و آدرکوا بعریره الحياة أنهم إن لم يلتفوا 
ویجتمعوا ویتحالموا de juas 195 posa‏ فإنهم موتی Y‏ محالة . 

وألقي القبض على رويسييير ورفاقه وأبرزهم کیتون وسان جوست وهم من عتاة 
السماحين الذين عاثوا 2 الأرض فساداء الى جانب خمسة عشر سفاحا من خيرة 
مساعدیه تم اقتيادهم مقيدين الى غرفة مجاورة, ولم يستطع أن يطالب بالرحمة 
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۾ آشرار التاريخ gas‏ 


أوالرأفة التي حرم الالاف ¿Lars‏ فأقدم على الانتحار ولكن محاولته فشلت عندما 
Tru‏ أحد البحراس عليه وخطف Nu)‏ الناري الدی كان رويسييير یحمله واقدم 
¿Asa‏ وانهمرت دماء غزيرة من الجرح غطت وجهه وثيابه فضلا عن تهتك فکه. 


وصعد روبسبییر مع سبعة عشر من آقرب معاونیه الى القصلة وواجه نصل الالة 
التي آزهقت آرواح الالاف بأوامره وتأمره . وکان منظر |عدامه مثیراء. حيث صعد 
الدرج الخاص بالقصلة وه وغارق 2 دمائه. وکان قد وضع ضمادة من القماش على 
فکه, ورأى الجلاد أن ترك هذه الضمادة قد یعوق عمله. فنزع القماش بقوة صرخ 
معها روبسبییر صرخة مدوية. ولم يسكت الا عندما هوى حد المقصلة على رفبته 
لينهى حياة نمنی الملايين أن تنتهي قبل ذاك الموعد يستين. 

وتنقس الجميع الصعداء لموت روبسييير وسفاحيه السبعة عشرء وقد راهن الكثيرون 
على أن موت روبسبيير سيوقف حمامات الدم الى الأبدء ويعيد لفرنسا بعض السكينة 
لبناء ما انهار ولترميم الدمار الذي عم البلاد 2 كافة الجالات؛ وقد صدق رهانهم, 
لآن موت مارا وهيبير ودانتون قبل روبسبيير لم يوفف مسيرة القتل. وقد توقف النزف 
فعلا بعد موت السفاح الضئیل الجسم (all‏ ضغينة ضد الحياة نفسها. 

وتتفاوت الإحصائيات حول الأعداد الحقيقية لضسایا الثورة الفرنسية عامة, 
وحكم الإرهاب (حکم روبسبيير ورفاقه) بصفة خاصة. ولكن أقرب التقديرات 
تشير الى أن ما يقرب من نصف مليون قد ماتواء لتفسل دماژهم تراب بلادهم. 
ولتبقى إنذارا 2 هذا البلد ضد أي تسلط محتمل. حتى إن الفرنسيين أصبحوا أكثر 
شعوب العالم خوفا من الدكتاتورية وأحرص الناس على منح شعبهم حقوقه. B.‏ 
الحرية والتعبير وطول اجراءات القضاء. 

وبعد كابوس حكم الارهاب كان التعليق على مصرع القيادات الثورية واحدا بعد 
واحد هو القول الشهيره: إن الثورة Leila‏ تأكل أبناءها n‏ 
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YA‏ الارکیز دي ساد.. 


التلذذ بتعذيب 1 خر 3 


o دي ساد‎ xS Ji - ۸ 


۱( الآخر‎ cud a Sac 


هذا الرجل كان ينتمى إلى طبقة النبلاء .. كان لديه کل ما يجعله شخصا 
طبیعیا.. وکان یتمتع بالقدرة على الكتابة والتألیف .. كان من الیسیر والمکن 
والتاح أن يتمسك بالاخلاق والفضائل .. وکان یمکن أن يتبواً مکانة رفيعة, 
ویحتقظ بسيرة عطرة 4 د أكرة التاریخ LS‏ العظماء من بنى dilag‏ مولییر وبودلیر 
وهوج ووغیرهم.. نعم كان من المکن کل هذا وذاك» ولكن هذا الرجل كان له ری 
آخرء عندما جعل نوازع الشر الکامنة 2 آعماقه تسيطر علیه. فیقدم للبشرية أسوأ 
نموذج لكاتب أ وانسان Y‏ 

آب س YO‏ ب YY‏ ۰ تلك علامة الرف الوجودة على قصة جولیت 4 الكتبة 
البريطانية. وهی رواية بقلم الارکیزدی ساد. وتشیر علامة الرف إلي أن الکتاب 
ينتمي إلي afd‏ خاصة. فعندما تطلب الکتاب. فلن يسمح لك أن تجلس وتقرأه حیثما 
شت لکن سوف یمین لك مقعد خاص تحت أعين موظفي الكتبة . ومن الواضح أن 
ذلك يعني أن الكتاب الذي تمسك به كتاب مادته خطرة ! 

وعندما تضع المكتبة البريطانية كتب الماركيزدى ساد 2 فة خاصة. فان ذلك 
يشكل تقليدا دائما استمر أكثر من مائة سنة يستبعد مؤلفاته على أنها من الادب 
الکشوف أ والاباحي. ولم تكن المكتبة البريطانية فريدة 2 ذلك الوقف. بل إن 
داثرة العارف البريطانية؛ طیعة عام VANY‏ بدأت بتدوينة قصيرة تصفه تصفه فيهأ 


` كاتب فرنسي إباحی‎ al 


هكذا بيدأ ستوارت هود وجراهام كردي کتابهما : الارکیزدی ساد 2 تتبعهما 
لسيرة هذا الرجلء الذی سك باسمه لأول مرة مصطلح السادية ' السسء 
الس عة( 
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دونتيان ألفونس فانسوا أ وماركيزدي ساد o‏ ومن نبلاء العصور الوسطي» 
وبالتحديد القرن الثامن عشر. وينحدر من أصول إيطالية . ولد دي ساد -2 Y‏ 
يوني وعام ۰ 2 قصر کوند ‏ بباریس. ليعيش حياة شديدة التمرد ظهرت 
بوادرها منذ الطقولة. عندما آعدته أمه ليكون رفیق الأمير الصغير 2 كوند . 
الذي یکبره بأريع سنوات. لأجل حسابات خاصة تتعلق بطموحها للحصول على لقب 
الْميرة. فلم يكن من د وساد سوی الاستخفاف بهذا الأمير. واهانته لينتهي الامر 
بمشاجرة cual‏ إلى ارسال د وساد ليعيش مع عمه 4 واحدة من مقاطعات JÍ‏ ساد 


قرب سومین. 

و هکل | عاش دی ساد 2 كنف dec‏ 2 منزل ریفی ضخم مسور LEFT Las‏ 
الزنزانة 2 داخله. هذا الکان الذي Ulla‏ ستعود إليه S15‏ 3 ساد وخیالاته عبر 
حیاته. ثم آرسل بعدها إلى باريس وتعلم 2 مدرسة لويس ل وغراند الارستقراطية, 
التي كان يديرها الیسوعیون وسکن B‏ منزل جاك آمبلت الذي كان وصیا dle‏ 
والذى سیلتصق Li Y‏ على نح ووثیق بأسرته. 

لم یستمر تعلیم دي ساد الرسمي آکثر من آربع سنوات. فقد تلقي 2 هذا المعهد ساسا 
تقليديا 4 الاداب الكلاسيكية . وکان الیسیوعیون مجددین 2# التربية والتعلیم فقاموا 

وك سن الرابعة عشرة التحق دي ساد بمدرسة لتدریب الفرسان هي مدرسة 
حصان اللك الأبيض . ولا كان من طبقة النبلاء. وقد أصبح تلقائیا ملازما 
Nutr Cylon pall‏ لعسكر 2 عام 72 . 

خدم ساد 2 الأسطول SUM‏ فشهد معارك ضارية 2 حرب الاعوام السبعة وکتب 


رسائل إلى والده متذمرا من الحرب ومن روسائه ورفاقه. 
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wag‏ أن وضعت معاهدة باريس للسلام نهاية لتلك الحرب. عاد ساد إلى باريس 
لیستمتع بالحفلات الراقصة ومصاحبة المثلات. فیما كان آبوه يجرى مفاوضات 


4 ذلك الوقت أقام دي ساد علاقة مع لور دى لوریس الفتاة الارستقراطية سليلة 
احدی العائلات النبيلة. لکنه هرب إلى أفيغنون بعد أن اکتشفهما والدها 2 قب 
ومنزله . 


وبینما بدا دي ساد 2 تلك الفترة 2 كتابة الرواية, وکانت ALS M‏ والشنوذ 
والخروج الصارخ بشکل ale‏ عن الاخلاق غذاءه الروائی. كان آبوه قد انتهی من 
ترتیب زيجة ابنه الاجن. وتزوج ساد من رينيه بیلاج دي مونترییل التي رآها للمرة 
الاولی قبل حفل الزفاف بیومین Pr alza‏ مع عائلتها 2 باریس. وأنجيت له 
ولدین هما لويس ماري ودوناتین کلود آرماند. وبنتا واحدة هي مادلین 79¿ لكنه 
لم يلبث أن استأنف أنشطته din LU‏ 2 شقته السرية 2 ري وموفیتارد. وخانها مع 
عشرات النسوة ابتداء بخادماتها وانتهاء بأختها آن بروسبیر !! 


وقد روت هذه الزوجة البائسة - فيما بعد - كيف استقبلته مرة عائدا إليها 
بخمس خادمات شایات وشاب. خدموا واحدة من نزواته الكثيرة. كما Laela‏ مرة 
أخرى أيضا إلى منزله 4 " لوكوست " بعدة شابات غادرنه جميعا عدا " كاترين 
des‏ التي رفضت تركه بالرغم من قدوم والدها لاستعادتهاء فما كان منه إلا أن 
أطلق النار على د وساد دون أن يصيبه: وهی ألفتاة التى سيسميها د وساد Loa‏ بعد 
يأسم جوستین" وسيكتب من وحيها روايته الشهيرة التي أطلق عليها نفس الاسم . 

وجوستين هي " المرأة القادرة على إفساد الشيطان نفسه كما يصفها د وساد. 
الذي كان ينكر وجود الشيطان أصلا كمخلوق والذي كانت فلسفته الإلحادية هنا 
قائمة على مقهوم شديد البساطة والتطرف ب2 آن: ' إن كنت مولعا بالأذى فهذا o3‏ 
الطبيعة أرادت منك أن تكون مؤذيأء وان لم تفعل ذلك فستكون مؤذيا N" aa‏ 
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وظل دي ساد على هذا النحو. حتی آوقعه حظه العاثر بين يدي جين تیستارد 
الغانية. التي تشکوه صبيحة الیوم التالي إلى البولیس بدعوی أنه حادثها بمواضيع 
مدنسة للمقدسات, لکنها آوضحت بالقابل أنه لم يعتد علیها جسدیا. ولم يؤذها الا 
بحديته وألفاظه النافية للحشمة والدین !! 

و عام ۱۷۷۲ أدين الارکیز د وساد غیابیا بتهمتي القتل بالسم وممارسة 
الشذوذ الجنسی لیعتقل بعدها 4 سافوي بمساعدة والدة زوجته. ویسجن + حصن 
میولانس. لکنه یقوم 2 العام التالي بمحاولة قاتلة للهرب. وینجح 2 ذلك ثم 
Los.‏ منطقة لوکوست . 

ale 2s‏ ۵۶ ألقى القبض عليه بتهمة الحض على الرذيلة. وأودع دي ساد 
سجن الباستیل الشهیر 2 باریس 

كان دى ساد 2 السنوات الخمس التي قضاها 2 الباستیل يكتب بسرعة جنونية, 
وعندما وضع عام ۱۷۸۸ قائمة بمؤلفاته فقد ضمت حوالي خمسة عشر مجلداء ولا 
يشمل ذلك المؤلفات التي كان يخفيها من حراس السجن لاسيما کتابه ۱۲۰ یوما 2 
٠ “ayala‏ التي عرفها بأنها ‏ خیال مستهتر لم یر له مثیلا من قبل . 


وعندما وقعت أضطرابات الثورة 4 باريس ale‏ ۰۱۷۸۹ ووصلت إلي الشوارع 
حول سجن الباستیل ازداد حرس الامن. وك لحظة غضب جنونية صاح دي ساد 
علي الجماهیر خارج السجن من خلال بوق مضخم للصوت صنعه سریعا من صفیح 
مائي أسفل الزنزانة . 

وکانت هذه بمثاية القشة الاخيرة 4 قيادة الوحدة العسکرية 4 سجن الباستیل, 
قبض علي دي ساد بذ عتمة الیل ونقل إلي مصحة Lon‏ للأمراض العقلية 


-178- 


««أشرار التاریخ a‏ » 


اجتماعیا مع حالات أصيلة من الجنون: ولم يسمح له أن يأخذ معه شیثا. لا کتبه 


وعندما هچمت جموع الناس کالعاصفة على الباستیل 2 ۱۶ يولى و۱۷۸۹ قتلوا 
„ala‏ الحامية العسکریة, وقطعوا رأسه er | gina‏ _2 موکب .2 شوارع باریس: 
فضلاً عن آنهم نهبوا المكان. حتي أن حاجات دی ساد الخاصة نهیت. فقد تأخرت 
زوجته 4 جمعها نظرا للمضايقات والاضطرابات العنيفة. 


وعتدما سمع الأنباء وتحقق من أن أعماله لاسيما ۱۲۰ يوما 2 سادوم قد دمرت 
بكي دموعا من الدم. لكن بقيت لفافة الورق بطريقة ما وعثر عليها بعد ذلك 2 
Ail 535‏ ودشرت اخیرا 2 ale‏ م بواسطة طبيب نفسى 2 برلين ه وايفان بلوح 


تحت اسم مستمار 0 وبوجین 822 


خرج دي ساد من حصن شارنتون يوم الجمعة Y‏ آبریل ۰ ولقد فررت 
الجمعية الوطنية الجديدة أن جميع المسجونين الذين قبض عليهم بأمر ملكي يفرج 
عنهم ما لم يكونوا قد حكم عليهم بالموت أو كانوا مجانين. 

Jia أعمال تافهة‎ el أنحدر‎ C een نهایة > حياة الماركيز دي ساد‎ "ad 
. حيث مات‎ all وانتهت حياته 2 مستشفي فرساي‎ . HERE ولعب فيها‎ 

ولآن الماركيز دى ساد قد اشتهر بمولفاته ذات المحتوى العنيف 2 الممارسات 
الفاضحة والشاذة فقد تم سك مصطلح السادية پاسمه . 

وتعرف السادية بأنها إيقاع الألم بالآخرين للحصول على السعادة أو اللذة. 
الأفعال السادية أ والخيالات قد تشمل إكراه الضحية على الرکوع. أو تغطية الوجهء 
أوضريهاء أو حرقهاء أو صعقها| بالکهریاء؛ أو اغتصايهاء of‏ خنقها؛ أوتشويهها 
وصولا الى قتلها 2 أحيان كثيرا . ويميز هذا الاضطراب 2 الشخصية السادية 
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خیالات متكررة من الایناء الجسدي. آوالنفسي بشخص الشريك 2 العملية . 


ویقول الأديب الفرنسي الراحل بودلیر : كي تفسر الشر عليك الرجوع إلى روایات 
الارکیز دې ساد. حيث یقدم دي ساد الشر كمحراب یستند إلى دعائم ضخمه توفر 
sail‏ طقوسه والومنین به الرفعة والفرص السانحة . 

24 رواية الشقيقتين جوستين وجوليت تأخن الافعال وردود الأفعال شكل حصار: 
ولكي يحصل LAM‏ المحاصر على لذة اکبر .2 حصار ضحيته عليه أن يجعل حصاره 
لها ASI‏ جودة واتقانا. ویقوم بحشد كل طاقته نح والقاوم. ويجب إنشاء قيمة 
عالية للضحية. تعلي من شأنه هو کمحاصر, ويجب عليه أن يطيل الحصار على 
ضحيته كي تتلوی. وترتعد وتطلق الصرخات, ثم تستسلم. كي يستمتع بهاء بقدر 
La‏ يستطيع من بطء 1 
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دي ساد .2 لقطة نادرة ابان شبايه الما حن N‏ 
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اکیرقاتل 2 التاریخ 3 


الأعظم کاکیر من تسبب 4 |زهاق الرقم الأكبر منهم N‏ 

كان هتلر يمثاية الشر الاعظم, الذي ابتلي به العالم. ونکبت به البشرية, لتدفع 
من طغيان رجل واحد؛, فرر اعادة du las‏ تاريخ العالم بالدم: ua ia‏ مخططانه 
الشيطانية على أشلاء الملايين Y‏ 


وكان السؤال الكبير الذي تثيره سيرة هتلر وما تخللها من جرائم دائما هو: 
ما الذي يمكن أن يحول المرء إلى شخصية تدميرية. ما الذي يدفعه لكي ينزع Alc‏ 
آدمیته. ويتحول إلى وحش ضار. پخرب. ويدمرء يقتل ویعذب. ويستلذ بسفك 
دماء بني جنسه 13 


الحرب العالمية الثانية التي آشعلها هذا الديكتاتور الدموي الاشر 2 عام ۱۹۳۹ 
وانتهت الحرب 2 عام ۱۹۶۵ باستسلام الیابان. هي أكثر الحروب كلفة 2 تاريخ 
اليشرية لاتساع بقعة الحرب. وتعدد مسارح العرکة. فكانت دول كثيرة طرفا من 
أطراف النزاع . فقد حصدت الحرب العالية.الثانية زهاء أكثر من ۷۰ مليون نفس 
بشرية بين عسكرى ومدئي. 

وقد تكيّد المدنيون خسائر 2 الأرواح ابان الحرب العالمية الثانية أكثر من أي حرب 
عرفها التاریخ. ويعزى السبب لتقليعة القصف الجوي على المدن والقرى التي ابتدعها 
الجيش الالانی على مدن وقرى الحلفاء مما استدعى الحلفاء الرد daa filly‏ 
من المدنيين من سقط من كلا الطرفین . أضف إلى ذلك المذابح التي ارتكبها الجيش 
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الياباني بحق الشعبين الصيني والكوري إلى قائمة الضحايا اندنیین ليرتفع عدد 
الضحايا الأبرياء والجنود إلى ما يعادل ZY‏ من تعداد سكان العالم 4 تلك الفترة ! 


وقد جاءت شرارة الحرب مع تولي أدولف هتلر وحزبه اليميني التطرف زمام 
الأموء واعتلی قمة السلطة ألمانياء ثم قيامه بتمزیق العاهدات البرمة بين آنانیا 
والحلفاء بعد الحزب العالية الأولىء وتطویره الجیش ¿GUN‏ وحشده القوات 
والعتاد على الحدود الفرنسية الألانية والاتحاد مع النمساء وضمه أجزاء من 
تشيكوسلوفاكيا . 


وعندما وصل بینیت وموسوليني. وحزبه الفاشي إلى دفة الحکم 2 إيطاليا 2 
عام ۰۱۹۲۲ شکل الإثنان تحالفا ‏ عام ۱۹۳۷ سمي باسم ‏ الجور " 


اتفاقية "عدم اعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي كردة فعل على اتفاقية الدّفاع 
المشترك بين كل من بریطانیا-فرنسا وبولندا . وے الاول من سبتمبر ۰۱۹۳۹ gà»‏ 
هتلر بقواته النازية لغز وبولنداء وبعدها بیومین. أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا 


Bg‏ غضون أسبوعين من الغز والنازي لبولنداء وقبل أن يتسنى للجيش البریطانی 
والفرنسي من الهجوم على بولندا لدحر الغز والنازي لیولندا. كانت القوات النازية 
قد انتهت من السيطرة على کامل النلاد ! 


وتسمّی الفترة التي أعقبت الفز والنازي لبولندا .2 أكتوبر ۱۹۳۹ وحتی الغز 
والنازي لبلجيكاء وهولنداء ولوکسیمبورج, وانتهاء بغز وفرنسا che‏ و۰ ۰۱۹۶ بالحرب 
المزيفة لعدم مشاركة القوی العظمی .2 مسرح العملیات واقتصار المعارك 3 السرح 
الاوروبي على القوات النازية وصفار الدول بالزغم من |علان الحرب على آنانیا 
التازية من قبل بریطانیا وفرنسا. 


-186- 


IET‏ أشرار التاريخ د و 


واتجة الجیش النازي جهة الدنمارک والنرویج وعززت القوات الفرنسية مواقعها 
عل الحدود الفرنسية AGU‏ وباستتناء بعض الناوشات العسکرية بين القوات 
الفرنسية AGU,‏ لم يكن هناك شيء یذکر OY‏ کل من فرنسا وألمانيا كانتا 
منهمکتین 2 حشد الجنود والعتاد © تلك الفترة. 4 ماي و۰ ۰۱۹۶ استعملت القوات 
النازية تکتیکا عسكرياً جديداً سمي ب الحرب الخاطفة " مما مكن القوات النازية 
من السيطرة على فرنسا وهزيمة الجيش الفرنسي والبريطانى. 

وتقهقر الجيش البريطاني إلى مدينة دنكيرك الساحلية وترك أسلحته الثقيلة 
-2 الساحة الفرنسية فقامت حكومة تشرشل باستخدام السفن العسكرية بل‌وحتی 
التجارية 2 إجلاء الجنود البريطانيين من الساحل الغربى لفرنسا. 


ولم يبق خيار للحكومة الفرنسية غير خيار الاستسلام للجيش النازي مما مكن 
الجيش النازي من إحكام السيطرة على الشمال الفرنسي وتنصيب حكومة فرنسية 
موالية لألمانيا النازية 2 الشطر الجنوبي من فرنسا. 

لم يتمكن سلاح الج والألماني من هزيمة غريمه البريطاني فكان من الضروري 
قهر سلاح الج والبریطانی ليتسنى للألمان غز والإنجليزء فاتبع الألمان سياسة مكثفة 
بالقصف بالقنابل على بريطانيا فیما تسمى بمعركة بريطانياء أملا 2 إخضاع 
الإنجليزء وباءت محاولات GUY‏ بالفشل. 

وبالرغم من إتفاقية عدم الاعتداء بين LAU‏ والاتحاد السوفييتي, إلا أن هتلر 
ala‏ بغز والاتحاد السوفییتی 2 يوني وا ۱۹۶. فقد آخذ الألمان الروس على حين غرة؛ 
وکسبت ألمانيا آراض روسية شاسعة وأسرت مات الالاف من الجنود الروس. وبعدما 
أفاق جوزيف ستالبن مما ألم بهء أخن الروس 2 اعادة ترتیب آوراقهم Lagad‏ 
أن الروس استطاعوا الاحتفاظ بعتادهم العسكري الثقيل بعد رجوعهم إلى الوراء 
نتيجة الغز والألماني. ۱ 
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وقد استمات الروس وقدّموا الفالي والنفیس © الذود عن العاصمة dluga‏ 
وواستمر العناد الألماني حتى فصل الشتاء. ولم يكن 4 بال هتلر استمرار المقاومة 
الروسية حتى فصل الشتاء. إذ لم يتم تجهيز الجيش UN‏ وتزويده بخطوط 
الامداد لهذه الفترة. فمرٌ فصل الشتاء على الجيش الألمانى بقسوة نتيجة التخطيط 
السيء JA‏ وموسكو. وبحلول فصل الربيع» احتار OUYN‏ بين all‏ قدما 4 احتلال 
موسك وأم الاكتفاء بالسيطرة على حقول النفط القوقازية. 


اختار ¿LN‏ السيطرة على حقول النفط القوقازية عوضا عن احتلال العاصمة 
موسكو. Bg‏ العام ۲ ۰۱۹۶ سحقت القوات السوفييتية قوات المحور الامامية 2 الجنوب 
السوفییتی وقامت بتطويق الجيش الألماني السادس 2 معركة ستالینجراد ". 
واستسلم ۳۰۰۰۰۰۰ جندي آلاني 2 نهاية الحصار. 


كارثة ستالینجراد كانت نقطة التحول 2 مسرح العملیات الحربية الأوروبية 
ويداية العد التنازلي لهيمنة الرایخ الثالث على آوروبا. 


فبعد كارثة ستالینجراد. تکبد الحور کارثة تونس التي هزم فيها الحور وتم أسر 
ربع ملیون جندي ألماني وايطالي من جنود الحور. استعمل الحلفاء شمال آفریقیا 
كنقطة انطلاق لقهر مارد المحور من الجنوب بعد !حکام القوات الروسية على 
الجبهة الشرقية. 


وسقطت |یطالیا بعد تحرك الجیش البريطاني والامریکی الیها من شمال آفریقیا 


وبعد مقاومة شرسة من الجیش الالاني للاراضي الايطالية 2 سبتمبر ۰۱۹۶۳ 


وأحكم الحلفاء قبضتهم على المارد الألماني ودول الحور ولم یتبق الا عقر دار 
الرایخ الثالث ‏ برلین. فقامت جحافل الجیش الأمريكي بالانزال الشهیر على 
شواطيء نورماندي ‏ 5 يوني و1944 ونتج عن هذا الانزال تحریر کل من فرنسا 
ویلجیکا, وهولندا. ولکسمبورغ 2 آواخر ale‏ ۱۹۶۶ الا أن هتلر ala‏ بجمع جنوده 


-188- 


سه أشرار التاریخ an‏ 


وأرسلهم إلى غابة أردينز 2 بلجيكا 2 أواخر نفس العام الا ان القوات الامريكية 
التمرکزة 4# مدينة باستون نمکنت من صد الهجوم (¿LN‏ المضاد وهذه المعركة 
تعرف بمعر که الاردين أ واليولج . 


ویقشل الهجوم الالمانى انضاد تمکن الحلفاء من الدخول ‏ قلب آلمانيا لان هتلر 
فقد جنوده الذین سیدافع بهم عن غرب ألمانيا 2 معركة الاردین إلى أن وصلوا 
إلى نهر آلب 2 نفس الوقت الذى وصل الجیش الاحمر بقيادة الجنرل زوکوف إلى 
مشارف مدينة برلین من جهة الشرق, معقل الرایخ الثالث . 

واسدل الستار على ألمانيا النازية بانتحار هتلر وعشيقته ایفا براون 2 بانکر تحت 
المستشارية ووصايته بحرق Legio‏ ثم استسلام ألمانيا استسلاما غير مشروط 2 
لاماي وه NXE‏ 


وقد فقد حوالی ۷۰ ملیون شخص حياته 2 الحرب العالية الثانية, حوالي ۲۰ 
ملیون جندي و۵۰ ملیون مدني . خسر الحلفاء 4 الحرب العالية الثانية حوالي 
۲۴ ملیون عسكريء منهم A‏ ملایین سوفييتي. وخسرت فوات الحور V , Y‏ ملیون 
عسکری منهم O‏ ملایین ألماني . كانت خسائر السوفییت هي الاکبر 2 الارواح؛ 
قخسرت ما مجموعه YA‏ ملیون ضحية, منهم ۲۰ ملیون مدني Ag‏ ملایین عسکري. 


وتشیر التقدیرات إلى أن الخسائر البشرية للحرب العالية الثانية كانت موزعة 
بئسية ZAE‏ للحلفاء و۱ Y‏ لقوات المحور. 

وت d Lg‏ الحرب؛ کان هناك ملايين اللاجسن المشردين؛ وانهار الاقتصاد 
الأوروبي ودمر 77٠١‏ من البنية التحتية الصناعية فيها . 

وتم تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق محتلة» جمعت الأمريكية والبريطانية والفرنسية 
لتشكل ما عرف بألانيا الغربية. وعرفت المنطقة السوفييتية بألمانيا الشرقية. تم 
فصل النمسا عن ألمانيا وقسمت هي الأخرى لأربعة مناطق محتلة, والتي عادت 
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لتتحد لاحقا مكونة الدولة النمساوية الحالية. وکوریا آیضا تم تقسیمها على خط 
عرض YA‏ شمال. 

كانت التقسيمات غير رسمية. ولکنها كانت توضح مناطق التأثیر. وساءت 
لعلاقات بين النتصرین بشکل مستمر لتصبح خطوط التقسیم آمرا واقعا وتمثل 
الحدود الدولية. وبدأت الحرب الباردة, وبسرعة آصبح العالم منقسما إلى حلفین؛ 
حاف النات ga‏ حلف وارسو. 


العالية الثانية وما خلفته من دمار وخراب وقتل وتشرید. بعد ان أشعل فتیلها 
وحرص على أن تستمر لسنوات N‏ 
والعروف أن هتلر. الذي غير وجه الكرة الأرضية؛ ولد 2 العشرین من إبريل 
۹ وعان TU‏ آلویس موظف جمارك صفیر. وکان o cates‏ أشقاء وشقیقات ولم 
تكتب الحياة من بين الستة الا لأدولف وشقيقته "بولا . كان آدولف متعلقا بوالدته 
وے ینایر ۰۱۹۰۲ مات أبوه ولحقته أمه کلارا 2 دیسمیر ۱۹۰۷ . دا آدولف این 
الثمانية عشر ربیعا بلا معيل» وقرر الرحیل إلى فييناء أملا أن يصبح رساما. 


الحكومة تصرف له راتبا كونه صغير بالسن وبلا معيل . وتم رفضه من قبل مدرسة 
فيينا للفتون الجميلة مرتين وتوقفت إعانته الماليه من الحكومة 


وباندلاع الحرب العالمية الاولی. تطوع الرجل 2 صفوف الجيش البافاري وعمل 
كساعي بريد عسکری» و2 سبتمبر ۰۱۹۱۹ التحق هتلر بحزب العمال الألمان الوطني" ۱ 


2-9 عام ۰ تم تسريح هتلر من الجيش وتفرغ للعمل الحزبي بصورة تامة 
إلى ان تزعم الحزب وغير اسمه إلى حزب "العمال UN‏ الإشتراكي الوطني" 
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w 2 ff ۱۱‏ 
او نازی 92 2 مختصرة. واتخن الحزب الصلیب المعقوف شمارا له وتبنی التحية 
الرومانية التي تتمثل 2 مد الذراع إلى الامام. 


عمل الرجل على كسب الود الشعبی الالماني من خلال وسائل الإعلام التي كانت 
تحت السيطرة المياشرة ca xal‏ النازى الحاكم وخصوصا الدكتور جوزيف غویلز. 
فقد روجت أجهزة جوزيف جویلز الإعلامية لهتلر على انه النقن لألمانيا من الكساد 
ومن لم تنفع معه الوسائل السلمية 2 الإقناع بأهلية هتلر 2 قيادة هذه الامة, 


فقد كان البوليس السرى جیستابو ومعسكرات الإبادة والتهجبر القسري كفيل 
باقناعة. 


وکان هتلر Lasla‏ مهووسا بالسلطة .. رجل مريض يسعى لتعويض نقائصه 
بالهيمنة على الآخرين ز ولم يكن من الممكن لحاكم مستبد مثله أن يبقى 4 سدة 
الحكم عقوداً طويلة دون أن يتحمل شعبه ثمن ديكتاتوريته N‏ 

ولعل السبب ب4 حب هتلرالرضي للسلطة هو عقدة الشعور بالنقص والتمركز 
حول الذات بسبب صراعات الطفولة. التي ظهرت ك حياته بعد ذلك + صورة 
الكراهية المكبوتة لكل سلطة. أ والكراهية لا كان يمثله الاب. وهذه الكراهية للسلطة 
جعلت هتلر یقف ضدهاء ويحاول ان يضع نفسه مكانها بأن يصبح ه والسلطة ذاتهاء 
pally‏ الناهی. والخصم والحكم !! 

وبتنامى إلاصوات المعارضة لأفكار هتلر السياسية؛ عمد هتلر على التصفيات 
السياسية للأصوات. التي تخالفه الرأي وأناط بهذه المهمة للملازم هملر . وبموت 
رئيس الدولة "هیندینبیرغ" 2 Y‏ اغسطس ۰۱۹۲۶ دمج هتلر dalga‏ السياسية 
کمستشار لألمانيا ورئيس الدولة وتمت الصادقة عليه من y‏ جمهورية فایمار؛ 
وأصيح دیکتاتور 2 غاية البطش والعنف !! 
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و4 مارس ۱۹۳۵ تنصّل هتلر من معاهدة فيرسايی التي حسمت الحرب 
العالية الاولی وعمل على إحياء العمل بالتجنید الال زامي‌وکان يرمي إلى تشييد جیش 
قوي مسنود بطیران وبحرية يعتد بها 2.9 نفس الوقت» ایجاد فرص عمل للشبيبة 
الألمانية. 

وعأود „La‏ خرق اتفافية قیرسای مره اخری عندما fist‏ المنطقة deg pill‏ 
السلاح "ارض الراین ولم يتحرك الانجلیز ولا الفرنسيون تجاه انتهاكات هتلر. 
ولعل الحرب الأهلية الاسبانية كانت المحك للالة العسكرية إلالمانية الحديثة عتدما 
خرق هتلر اتفاقية فيرساى مرارا وتکرارا وقام بارسال قوات المانية لأسبانيا لناصرة 
"'فقرانسيسك وفرانكو" الثاكر على الحكومة الاسبانية. 

To 24‏ أكتوير ۱ تحالف هتلر مع الفاشی موسولینی الزعیم الایطالی واتسع 
التحالف لیشمل الیابان. هتغارياء زومانیا. وبلفاریا يما یعرف بحلفاء الحور. و2 
0 تومیر ۰۱٩۲۷‏ عقد هلر اجتماعا سريًا 2 مستشارية الرایخ وأفصح عن خطته 
السرية .2 توسیع رقعة الأمة الألمانية الجفرافية. و2 ١‏ سبتمبر VAYA‏ غزا هتلر 
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۰- جوزیف ستالبن .. 


19 ar as الدیکنا‎ 


لایذ کر طفاة التاريخ الا ويذكر اسمه .. خلع على نفسه لقب الرجل الحديدي" 
حتی يرهب الجمیم .. ولکن لم يكن هذا o‏ واللقب الوحید .. فقد كانت له ألقاب 
آخری کثيرة خلعها عليه سواء شعبه | والعالم تعبیرا عن دمويته وجبروته وطعیانه.. 
من هذه الألقاب " الدیکتاتور الأحمر" .۰ الشيوعي الدموي" .. " الرفیق القاتل .. 
١ ١ ff n 1 tl‏ 

وحش الکرملین .. الطاغية الفولاذي .. وغيرها ! 

تسلم lis‏ بعد قيام الثورة البلشفية 2 روسياأء ثلاثة مناصب Lega‏ مكنته 
من احکام سیطرته على قطاعات واسمة ‏ الحزب والدولة والجتمع» فقد كان 
فضلا عن کونه آمینا للجنة الركزية . وقد أتاحت له هذه الناصب تشدید قبضته 
على جمیع مفاصل الدولة ومو‌یساتها . 


Las‏ لینین عام ۰۱۹۲۶ حتی انفرد ستالین بالسلطة؛ وراح يصفي خصومه 
ومنافسيه ویجهز على جميع أشكال العارضة النظمة وغیر النظمة بوحشية 
منقطعة النظیر . فقد قام بحملات تطهیر واسعة راح ضحيتها ملایین من خصومه 
ومعارضیه. وآیضا من آتباعه. ومن الحزبیین والوظفین والعمال والجنود . 

كما جعل من آفکاره ومعتقداته التي آسماها ب الستالينية" دینا للحزب 
والشعب. وصارت آقواله وأفعاله معیارا للحقيقة والوطنية. والمرجع الأوحد للحکم 
على الأشياء. :2 ضوء ذلك صارت الستالينية تعني عبادة الفرد وعزلة الاتحاد 
السوفییتی عن العالم؛ جراء ‏ الستاز الحديدي الذي ضربه ستالین حوله. ولم يتم 
هدمع - عملياً - إلا عند انهیار الاتحاد السوفييتي وتفكيكه وزواله عام ۱۱۱۹۹۱ 


-199- 


وء أشرار انار و م 


وكان تكوين جهاز مخابرات قمعي من رجال اليوليس السرى les ul‏ 
السلطة. واجبار الشعب على تنفین الاوامر والكشف عن أى مؤامرات ضد السلطة. 
من آهم الأولويات لدى هذا الديكتاتور الأحمرء الذي كان الاساس الذي تقوم عليه 
علاقاته بالاخرين هو القسوة والعنف. وكان بے كل الأوقات يلجا إلي التصفية 
الجسدية؛ أوالإيذاء البدني. لكي يفرض سيطرته على الاخرین ! 

وكان ميدأ هذا الطاغية 2 الحياة كما عبر عن ذلك بلسانه ذات مرة : طالا استطعت 
أن اضربك فلن یضربنی أحد .. Ulla‏ استطعت أن اجعلك تقاسي ويلات الامتحان وترسب 
فلن افشل Ulla .. Lil‏ اسطعت أن أفصلك من عملك فلن أفقد LI‏ عملی! 

ولهذا کون ستالين منظمة À co‏ أطلق عليها ) (NKVD‏ وقد بلغ عدد آفرادها 
ملیونین من رجال الخابرات. واختار ستالين لرئاسة تلك المنظمة رجلا عرف 
بالوحشية الشديدة هو وجینریخ ياجودا . 

وقد بطشت هذه النظمة بملایین من الشعب. وقتلت الالاف منهم. وکان لها 
صلاحیات واسعه فمن Go‏ رجالها أن یقبضوا على أى شخص . وأن یقتلوه. أو 
یعذ‌بوه. gl‏ ينفوه — حسبما یشاءون - وبدون محاکمة . 

وکانوا ينتشرون فى جمیم آنحاء البلاد. ویترددون - من حين الى آخر - على 
ارتیاد Jj UM‏ وتفتیشها دون 031 . 

Les‏ آقاموا معسکرات اعتقال خاصه بهم. وآغلب التهم التی كان یحتجزون بها 
المواطئين هی التحریض ضد الشيوعية . 

واستمر عمل هذا الجهاز فى عهد ستالین. وبعد Slag‏ قائد الجهاز. استلم 
الجهاز شخص یدعی لافرنتی بیریا. والذی لم يكن أقل شراسة من سابقه. والذی 
فتل بعد وفأة ستالین بسبب السباق على کرسی الرئاسة . وهذا الجهاز لم يكن يقل 
شراسة عن جهاز الجستاب و الألمانى المرعب فى عهد هتلر N"‏ 
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ولعل آبرز ما یوضح مدی الوحشية التی آتصف بها ستالين هو اکتشاف القابر 
الجماعية الكثيرة؛ والتى فاقت على call‏ والتى نفذها جهاز (NKVD)‏ حيث 
صدرت أوامر للمساجين بحفر مساحات شاسعة من الأراضى للتنقيب عن المعادن, 
واستغل هذا الجهاز تلك الحفر الكبيرة فى اقامة مقابر جماعية للقتلى والساجین 
المتهمين بالتحريض ضد الشيوعية, أو ضد الساطة Y‏ 

ومن اکثر فضائح العهد الشيوعي فى الاتحاد السوفيتى المنهار حدثت سنة ۱۹۸۹ 
حيث تم اكتشاف مقبرة جماعية فى منطقة "تلال الذهب ووجد بها أكثر من ۸۰ 
call‏ هيكل عظمي من ضحايا التعذيب والقتل الجماعي فى عهد ستالين Y‏ 


٠‏ ویمکن القول إنه بوصول ستالبن للسلطة المطلقة 2 ۰۱۹۳۰ عمل على إبادة 
أعضاء اللجنة المركزية البلشفيةء وأعقبها بإبادة كل من یعتنق فكرا مغایرا لفکره, 

وقد تفاوتت الأحكام الصادرة لعارضي فكر ستالین. فتارة ينفي معرضيه إلى 
معسكرات الأعمال الشافة وتارة TA‏ بمعارضية بالسجون؛ وأخري يتم إعدامهم 
فيها بعد اجراء محاكمات هزلية. بل وحتى لجأ ستالين للاغتيالات السياسية Y‏ 

وقد رتب ستالن لعقد المحاكمات الهزلية 4 العاصمة موسك ولتكون قدوة لباقي 
المحاكم السوفييتية . فكانت المحاكم الهزلية غطاء سمجا لتنفيذ أحكام الإبعاد | 
والإعدام بحق خصوم ستالين تحت مظلة القانون ! 

ولم يسلم تروتسكي رفیق درب ستالين من سلسلة الإغتيالات إذ طالته يد ستالين 
2 منفاه 2 المكسيك عام ۰۱۹۶۰ بعد أن عاش 2 المنفى منن عام ۱۹۳۱ . ولم يتبق 
من الحزب البلشفي غير ستالين ووزير خارجيته مولوتوف. بعد أن abl‏ الدكتاتور 
الدموى جميع أعضاء اللجنة الأصلية . 
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بعد الحرب العالية الثانية بقلیل. قاح ستالین بترحیل ملیون ونصف اللیون 
سوقيينتي الى سیبیریا وجمهوریات آسیا الوسطی. وکان السبب الرسمي هو Lal‏ 
تعاونهم مع القوات النازية الغازية أو معاداتهم للمباديء السوفييتية ! 


Lal‏ سبب الترحیل الجماعي هو التطهیر العرقي لكي یتسنی لستالین إيجاد توازن 
LA‏ أو عرقي .2 الجمهوریات السوفييتية . 

وقد تم إعدام ملیون نسمة بين الأعوام ۵ LATA‏ والاعوام ۱۹۶۵ - ۰۱۹۵۰ 
وتم ترحيل الملايين ترحیلا قسریا ! 

f | 

٠.٠٠٠ - ٠٠٠٠‏ من الساجین فیما يعرف a‏ "مذبحة الساجین ویتفق القرخون 
على آن ضحایا الاعدامات والابعاد وكذلك الجاعات السوفييتية تقدر ب ۸ الى ۲۰ 
مليون فتیل ! 

ويقول أحد التقديرات إن ضحايا ستالين قد يصلون إلى ۵۰ مليون ضحية . ورغم 
ذلك يظل aae‏ الضحايا 2 الحقبة الستالينية ضرب من التقدير لعدم ورود أرقام 
رسمية سوقیینیه ؛ أو روسية بعدد ضحايا تلك الحقية . 


وحدث بعد توقیم اتفاقية عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية 
بمامین. أن قام هتلر بغز والاتحاد السوفييتي ولم يكن ستالین متوقعا للغز والألماني . 
فكان ستالین يسعى لکسب الوقت لیتسنی له بناء ترسانته العسكرية وتطويرهاء إلا 
ان هتلر لم يترك الاتحاد السوفییتی یوهل نفسه عسکریا. 


وتمکن GUY‏ من جني الانتصارات العسكرية .2 بداية غزوهم للاتحاد 
السوفييتي نتيجة ضعف خطوط الدفاع السوفييتية الناتجة عن alse!‏ ستالین لکثیر 
من جنرالات الجيش الأحمر. وتکبد الإتحاد السوطييتي خسائر بشرية فادحة 2 
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الحرب العالية الثانية. اذ كان الألمان یحرقون القری السوفييتية عن بكرة أبيهاء 
وتقدر خسائر الاتحاد السوفييتي البشرية 2 الحرب العالية الثانية من ۲۱ الى YA‏ 


ملیون نسمة ! 

2 الأول من مارس ۰۱۹۵۳ وخلال مأدبة عشاء بحضور وزير الد اخلية السوفبیتی 
Ls ys‏ وخوروشوف ¿als‏ تدهورت حالة ستألين الصحية ومات "ET Laute,‏ 
ell‏ . 


وکان جوزیف ستالین» واسمه الأصلى دجوغاشفيلي قد ولد سنة ۱۸۷۹ لاب 
إسكايك aly‏ فلاحة. وکان الأب قاسیا جدا قي تربية الولد وکان سکیرا کبیرا. ولا 
بلغ جوزیف عامه ال ۱۱ رحل آبوه. وترکه daly‏ بلا file‏ ليقاسي الویل. قبل أن 
یتمکن من أن یشق طريقه 2 الحياة, ویصل إلى ما وصل dall‏ . 

قد تزوح ستالین أكثر من مرة وتعددت علاقاته العاطفية وکانت من آقرب النساء 
إلى قلبه زوجته اليهودية روزا. ویذکر أن من أسباب انتحار زوجته الثانية ناديا 
تعدد علاقاته الماطفية ! 
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22 لحوم البشر‎ UST 


بعد سقوط هذا الد کتاتور مباشرة اکتشفت رووس خصومه القطوعة محفوظة 
ب2 ثلا جات مقر الركاسة .. كما تم الکشف عن مقتل ما لایقل عن ثلاثين آلف شخص 
خلال فترة حکمه الدموي» التي استغرقت تسعة آعوام .. كما تعرض جيل کامل من 
المثقفين الاوغندیین Lal‏ $130 أ والنفي لانتقادهم النظام N‏ 

هذا الطاغية o‏ وعیدی أمين مساعد الطباخ الذى كان بدرجة رقیب. وشاء حظ 
شعبه العاثر أن يصل إلى قمة السلطة. لیتحول إلى دیکتاتور من نوع خاص جدا.. 
دیکتاتور لم تألفه البشرية عبر تاریخها بسبب قسوته ودمویته وعنفه امتزجت 
بتهوره وحماقته وسلاطة لسانه. والادهی أنه حول فترة حکمه بأکملها إلى تراجیدیا 
سوداوية بالنسبة لشعبه. من فرط ما لاقاه على يديه من مآس وأهوال N‏ 


اما 2 ما یتعلق بالفظائع التي طبعت حکمه» فقد ذکر أن ما بين ۳۰۰-۱۰۰ 
الف قتيل سقطوا ضحية تلك الفظاعات وفقا لتقدیرات مختلفة . كما حمل النیل 
ln‏ کثيرة. ب الوقت الذي عثر فيه على جثة احدى زوجاته مقطعة اربا ب سيارة . 
وتحدث aus‏ عملوا سابقا لديه عن رؤوس بشرية موضوعة 2 الثلاجات . 

من ناحية آخری. كان قد تم اتهام عيدي آمین. الذي اشتهر باسم be‏ 
افریقیا cil pes‏ عديدة بأنه من أكلة agad‏ البشر . وقد أقر بانه آستهلك مرة اللحم 
البشری مرغما عندما كان يخدم 2 الجيش البريطاني, وعندما كان آسیرا لدی 
قبائل الا واماو. 
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ولد 2 العام ۱۹۳۵ على ضفاف النيل وسط قبيلة کاکواس السلمة التي تعتبر 
اقلية. خدم ب الجیش البريطاني وشارك 2 قمع اضطرابات قبائل الماو- الما والتي 
ادمت كينيا 2 العاح ۰.۱۹۵۳ وبعد ان كان مساعد طباخ .2 الكتيبة البريطانية لرماة 
افریقیا "کینفز افریکان رايفلز" اصبح امین Isla‏ ضابطا ابان استقلال اوغندا 2 
العام ۱۹۲۱ ثم سرعان ما علا شأنه لیتولی منصب قائد الجیش ANZ‏ 


7 YA01) بطل الملاكمة الأوغندي السابق من فة الوزن الثقیل‎ ala ۱۹۷۱ العام‎ a 
بانقلاب اطاح بنظام میلتون اوبوتي بعد ان ساهم شخصیا 2 حمله على‎ ۰ 
تولي مقالید الحکم .2 الیلاد. وشهدت سنوات حکمه عملیات قتل جماعية وابادة‎ 
2 نظامه واحدا من اعنف الانظمه‎ ¿as قبائل معارضة له وانشاء فرق اعداح مما‎ 
تاريخ القارة السوداء.‎ 

لکن .2 ابریل ۱۹۷۹ طرده من الحكم متمردون أوغنديون 2 المنفى قام بتسليحهم 
الرئيس التنزاني جوليوس نيريري. واضطر إلى مغادرة البلاد والهرب الى ليبيا التي 
مالبث أن طرد منها 2 اواخر العام ۰۱۹۷۹ 

وتمکن 2 آخر المطاف من اللجوء الى الخارج حيث وأنهى حياته بهدوء محاطا 
ينصف أولاده الخمسين . والملفت انه لم ترقع اي شكوى ضده مطلقا ! 

وكل من عاصر هذا الطاغية من أبناء الشعب الأوغندي خلال الأعوام الثمانية 
التي قضاها .2 الحكم لن ينسى بشاعة حكمه الدکتاتوری الذي أشاع الرعب 2 
أرحاء اليلاد. 
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انه .. هكذا كان 


.. یول دوت‎ - TY 


أباد ثلث شعبه Y)‏ 


ما كل هذا الشر 19 .. هكذا صرخت سائحة فرنسية وهی تنظر إلى مئات 
الجماجم التي اصطفت 2 أشكال مختلفة داخل التحف» الذى تم تشييده لتخليد 
ذكرى ضحايا حكم هذا الديكتاتور الدموي: الذي قدم للبشرية الوت .2 أبشع 
صوردء تلك الصور التي ابتدعها بنفسه. ولم يشهد لها التاريخ مثيلا قبله. وربما 
لن يشهدها بعده !! 


هذا هو جزار كمبوديا الأعرج بول بوت» الذي يسجل تاريخ بلاده أنه قتل أثناء 
فترة حكمه ثلث الشعب الكمبودي»ء وكان يمثل صدمة للعالم. الذي لم يكن يصدق 
ما یفعله هذا الجرم. الذي كان يقود بنفسه فرق آلوت. التي يجوب بها المدن 
والقری, بحثا عن ضحايا جدد !! 


أما الجرم الذي كان يرتكبه الضحاياء ويستحقون من أجله الموت فكان من 
أغرب ما یکون. ويكفي أن اقتناء صحيفة كان من التهم الكبرىء التي يتم بسببها 
تنفین حكم الإعدام 2 صاحبها !! 

تعم منن عام ۰۱۹۷۵ وبعد أن سيطر الشيوعيون على كمبوديا بقيادة دیکتاتورها 
الدموي بول بوت. شهدت البلاد مذابح ومجازر دموية رهيبة. لم يكن لها مبرر 
سوى إرضاء شرور بوت المتعطش لسفك الدماء. والذى يجد لذة 4 تعذيب ما 
یراهم خصوما: أ ومعارضين» من وجهة نظره.. وكانوا بالملايين للاسف. وكان 
يسفك دماء شعبه. کمن یشرب من ماء مالح. كلما شرب آکثر. كلما شعر بمزید 
من الظما. لتستمر المأساة طویلا (۱ 
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و و أشرار الناریخ و u‏ 


فخلال أريع سنوات فقط أباد الشيوعيون مليوني مواطن بحجة " تثقيف الشعب ۰ 
وتحویله إلى مجتمع اشتراكي (¡Ta‏ عبر e lll‏ الدن والعیش فيها . وهذا العدد من 
ضحايا الجازر alas‏ بالضبط ثلث الشعب الكمبودي ما یعتبر أكبر نسبة إبادة © 
التاريخ !! 

خلال تلك الفترة. تم تهجير السكان من المدن إلى الأرياف للعمل -2 المزارع 
الجماعية . كما أغلقت المدارس والجامعات. وأعدم كل من سرت حوله شائعة 
بمعارضة الشيوعية . وبلغت قسوة الخمير الحمر درجة قتل عائلة واقرباء كل من 
نشنبك بك . 


كما أطلق العنان للجنود لقتل من "یعتقدون" أنه معارض للشيوعية . وبلغ الامر 
حد قتل كل من يحمل جریدة أو يلبس بنطالاء أو نظارة بتهمة انه مثقف. 

ومن أجل توفیر الرصاص كان جنود بول بوت يضربون الأطفال B‏ جنوع الأشجار. 
ویستعملون أكياس النفايات لخنق المواطنين بوضعهم داخلها حتى يلفظون آنفاسهم 
الأخيرة مع نفاذ ما فيها من آکسجین 3 

وسیب دموية بول بوت» أصبحت كمبوديا اسم يتردد کثیرا على ألسنة العامة 
والخاصة 2 السيعينييات: حتى الآن لا يكاد هذا الاسم يذكر حتی تذکر مأسأة هذه 
الشعب على يد نظام حكم الخمير الحمر وزعيمهم الديكتاتور بول بوت الذي شهدت 
سنوات حكمه أبشع كارثة إنسانية. حيث قتل Y‏ ملايين كمبودي على يد عصابات 
الخمير الحمرء و معسكرات الابادة الجماعية. وهي المأساة التي استغلتها فيتنام 
لاقتحام كمبوديا وإسقاط نظام الخمير الحمر الذي كان يحظى بدعم واشنطن 
نكاية 2 الحكم الشيوعي 4 هانوي . 

وفد توفف الحللون كثيراً عند شخصية بول بوت بالبحث والدراسة 2 محاولات 
مضنية لسبر أغوار نوازعها العدوانية. وتعطشها المستمر للقتل وسفك الدماء. دون 


رحمة | وضمير . 
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» أشرار التاريخ د‎ NH 


ولم ينته حکم الرعب -2 کمبودیا الذي كان يقوده بول بوت إلا بمساعدة الغز 
والفيتنامي. وانحسار نفوذ ميليشيات الخمير الحمر إلى حدود تايلاند . وكذكرى 
للمجازر البشعة تم انشاء هرح ضخم من رفات ۰ مواطن فقط . وعرض الهرم 
الشهیر 2 متحف تیول جونساید. وزاره ۲۰ ملیون شخص على مدی ۲۳عاما. 


وفر بول بوت إلى تایلاند 2 عام۰۱۹۷۹ وظل منفیا 2 غاباتها لدة تسعة عشر 
عاما إلى أن 2:5 عام ۱۹۹۸ قبل أن یحاکم على جرائمه !! 


وهكذا OUS‏ مصير بول بوت. زعيم الخمير الحمر المتحول من حضن الشيوعية: 
وهي 2 خريفهاء إلى ربيع الغابات الجاورة. ومات بين المعسكرين قبل أن asās‏ 
إلى الحاكمة, فقد أصبحت محاکمته. وادانته بقتل مليون ونصف المليون مواطن 
كمبودي أمرا 2 ded‏ التاریخ. فيما تحول ما تبقى من ميراث ضحاياه وبقاياهم 
البشرية إلى متحف للجماجم 2 العاصمة بنوم بنه . وقد قضی بول بوت عقدین 
من الزمن وهو يحلم بالعودة. حتی وجد الموت له بالرصاد N‏ 


ولئن كان الکمبودیون ومعهم العالم بأسره قد حرموا بموت زعیم الخمیر الحمر 
الأكير بول بوت ے ابریل ۱۹۹۸ 
وقد آزالت کمبودیا 2 عام ۲۰۰۷ أخيرا هرما ضخما من جماجم وعظام البشر, 


وه وهرم حقيقي نم تشييده من رفات ضحايا المجازر التي ارتكيها الخمیر الحمر بين 
عامى VAVO‏ ۰۱۹۷۹9 
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بثلاجات قصره الرثاسي 3 


كانت هداياه المفضلة لأصدقائه هي : الاس و العاج ؛ و النساء s‏ آما ما 
يخص خصومه فلا تزال بقايا عظامهم مدفونة تحت حوض السباحة 2 قصره 
فضي الزرعة التي كان يقيم فیها. والتي تشبه الزارع المكسيكية. هناك پرتجل 
الحاکمات بمشاركة محظیته الرومانية. أو عشيقته کاترین, ۳ خلع علیها لقب 
الامپراطورة ویقرر أن طريقة الاعدام : Lal‏ فرقة الاعدام رمیا بالرصاص, 
أو السجن Las‏ فيه من أمراض لا فكاك منهاء أو طعاما لتماسیح ! وهو على أي 
حال يطبق مراسيمه على الفور. على مرأى من العامة بوصفه ریسا أبديا ووزيرا 
للدفاع والعدل والداخلية والزراعة والصحة والطيران (۱ 


بجرائمه 2 Go‏ شعبه وبلاده طویلا, وكان يشكل ظاهرة للطفيان عندما يدمر 
حاضر ¿des‏ ويغتال مستقيلها )0 


وقد بدأ بوكاسا حكمه الدموي بعد ست سنوات فقط من حصول بلاده على 
استقلالها عام VAT‏ وء حيث أطاح بك انقلاب عسكري دموي بحكم الرئیس 
المنتخب ديفيد داكوء ويتحول من قائد للجيش إلى رئيس للجمهورية قبل أن يتوج 
نفسه إميراطورا 2 إحتفال أسطوري عام ۱۹۷۱ N‏ 

بوكاسا غير اسم الدولة إلى إميراطورية آفریقیا الوسطى . ليبدأ يعد ذلك أحد 
أيشع أشكال الحكم الدكتاتوري الطلق. الذي عرفه العالم. فلم يكن هناك وجود 
فعلي لبرلمان أ وحكومة أ ووزراءء فقد ألغى الدستور. وكان العمل بالقوانين التى 
وضعها بنفسه N‏ 
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هع أشسرار LIBI‏ 


و خن بوكاسا ييتز الأموال من الأغنياء؛ وينفقها على إقامة الحفلات. وتشييد 
القصور الفاخرة. وكان يعذب منافسيه حتى أنه كان يضربهم بالسياط بنفسه: 
وکان یهدی بنفسه الیورانیوم والماس لنفسه ولاخرین مما خرب إقتصاد الدولة NY‏ 

ومن الفظائع التي إرتكبها أنه قام التلامين بمظهارة للإحتجاج على الزي 
الباهظ التكاليف الذي كان مفروضا عليهم ارتد 51 وكان الزى من آلصانع الخاصة 
بيوكاساء فما كان منه إلا أن آمر جنوده بقتل التلامین lic‏ واشترك بنفسه 2 
هذه المذبحة» والتي راح ضحيتها نح و ۱۰۰ تلميد !! 


وكان جان بيدل بوكاسا الذي تحول من رئيس لجمهورية آفریقیا الوسطی إلى 
امبراطور. مفرما بالنساء . وكانت الحكومات الأوربية - التي شجعته على تحويل 
oul:‏ إلى إمبراطورية - تتولى توريد النساء البيض له. وكان lo palun‏ مهام رسمية 
مصطحبا نح وسبع نساء 2 كل رحلة 1 


وقد اعد عتنق بوكاسا الإسلاح pasa‏ | 89¿ و سمی MA "xa 77 druds‏ — - صلاح 


الدين بوكاسا الأول " ولکن ما أن حدثوه أن ضرورة الختانء وتحريم العلاقات خارج 
رباط الزوجية حتى ارتد !! 


وقد أطيح به 2 ۰۱۹۷۹ واتهمته الحكومة بهذه الفظائع وغيرها ومنها الخيانة 
العظمى» وأنه كان يلتهم الاطفال, وكل معارضیه 2 السلطة بعد تقطيعهم ربا إربا 
وتخزينهم 4 ثلاجات قصره . 

وحين أسقط من الحكم وجدوا .2 ثلاجته قطما آدمية طازجة لأطفال يظهر أن 
الطاغية قد استطيبها أكثر من اللحوم الحيوانية !! 
اللوحة ١١‏ 
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۵ » أشرار التاريخ يرن 


ale 229‏ ۰۱۹۸۷ حکم على بوکاسا بالاعدام. وخفف إلى السچن مدی الحياة 
ثم شمله عف ووافرج dic‏ .2 سبتمیر عام ۰۱۹۹۲ لیسافر إلى منفاه الاختیاری 3 
ساحل العاج . 

ویعد اربع سنوات آمضاها 2 النقی 2 ساحل العاج ثم ثلاث سنوات .2 فرنسا 
عاد إلى بانقي 2 ۰۱۹۸۲ A 2 gig‏ ۱۹۹1ء تارکا وراءه ۱۷ زوجة واه ولدا. وطريقا 


سریعا وحيدا طوله ۸۰ کیلومترا. ودولة تن من جراء ما فعله ilgs‏ طوال فترة 
حکمه الدموي المتدة ما بين ۱۹۲۲ و۱۹۷ ale‏ السقوط !! 


-223- 


N 


e 


+ 
r 


1 


Hia 2 
EEA 
E T. 1 
H de pi t 4 
bor MA SES ۰ iF Iz 
وان‎ EE Bau N 
UU | 


a a 


wi 
IS 

mS Fe cla aa Ti - 

rae ns x 2:3 
ARX) 2 
1 1t Ep 
T = 
x = 


LIBET 
veu 
t 


PE UT ETE 
ur TTE TE ip Fer 
M RL n PE UE 
DAP RT ho for 
UOTA, : = 5 


Hal 
k T TD 


tH 
Nu Ia rE 
ng. : nut E m 


a 
S. 


le 
El ln], 
Eu y 


0 
PV h Lj 


: im 03 OH ETE pay 
AULA MAN abe 
ae زین زرط‎ get 


و 


E 


HE A‏ ی و 
aca ‘Fea‏ 
^ 


: Th 
auem 


Pol ied 
um DE 


Ir. 

H] 

۲ 

Far 

Y : 
A) 
IY 

i 


1 
A 
3 


u 


Tai pa" un ? 
yh E 


ai 
A i iu 0 : 
i TR RANE 


T e, 
M 
2 
2 
Ir; 
= 
کت‎ 
PER 
en 
A. 
T "aT. - 8 HE 
Hi E 0 m 
= اد اج‎ 7 EU = LT ‘a 
rae j 
re le t 
NIC 
Si 


بح 
num‏ 
z‏ 
4 
+ 
» 
= 
A hee `‏ 
k p Ol PELLIS =‏ 
xx‏ 
accen Ela a TET EET‏ 
HT a 0‏ 
y ner E Es‏ 
وه 


= 
5 
rt 
TUE 
= 
=-ı 
a er 
Soe 
Ete nn 
Henn 
A 
mr 
m 
E 
Td 
3 


ar 
"m 
[d 
"e 
jaa 
DE 
Pon EJ E 
Us a == 
dra 
en 
= 
b 
aw 
m 
€ 
د‎ 


Ll 
LN 
a 


۰ rg a 
M - 
ال و‎ 


RTs 
NES 


FH m je 
۳ O a 


"dz 


Pa‏ ره 
„en‏ 
Poli‏ 
a‏ 
to‏ 
e‏ 
ar.‏ 
TM‏ 
Ee‏ 
.1 
Dr‏ 
"E‏ 
T MM‏ 
TNI‏ 
ak‏ 
har‏ 
x‏ 


ES 
5 
ji 


T ae 7 PEE 


E 

Mom 
۳1 

a 


hs. ETE TENTE 
mh: m La d SEES E Sd. 
" MUR OX. CURES LR. Wes 


1 
۳ 
71 vi: inf 1 M t oo 
H 
Mi 
[ 


1 pis UE p 1 ae nao 
pu uq c. 
^ بان مد‎ PATER es 
Y. MIC ERE DOE 

ny 1 : a ET Eee n "i 


1 
u. = 
۳ pa 


3 


int 
7 


۳ 
و‎ lr 
3 
1 


"T 

PERLE. 
Nes 

pee | o. 

MEA. 

vene 


za 
r 
h 1 
a re 

Ie vau 

F 3 És I 

1 
B unm 


0 با‎ 
te 
rn js arp 
TEE PDT 
fe p» eU 
me afl zr 
: EH AN 


RUN He T " eh. it " 0 . & FEY‏ ی 
pub ۳ ER E Tei. ME E ig‏ 
E E RE o T a We te Wiber E 3‏ 0 فد 
eiar aia gta 5, eno 3 de E a‏ ا BÉ‏ 
ee ae el a ۳ 3 Se ue d ibn dà ay 1 r T i 1 coe E E [ra‏ . 

1 +- BU s ap Fasz ۳ - 


EER, Di AE E 


"t es PE S - 
d ise 1 
3 Fy. 


ae Ea 25 


m 
MT 
Th 


nur Zu 
Dar s m 
vor. | 


"1 
ome 
: 


I 


P A 


o s 
E دوب‎ as 
1 D 1 


3 


^ 


PoE a'g acs pa 


ا 
us Shonen EE‏ = 
BE n‏ 


= 


1 ERE De 


ta 


E‏ و 
pu‏ 


کل 
a HF E n [i T‏ 1 


ca TE 

0 ی‎ ET 
ا‎ 
ER: 

n Kr p 


Fir 


CE OPE de: 


z EA En fe 
1 TOME 
E baise 
Val = 
NEE Ea er 
TI 9 EET ET رک‎ 
Ela E ان‎ 5 
kr =E ا‎ "n 
T^ 


" 


"m 
ui eret Hi 


ds 
Is! 


fina HR 1 


ER ۲ :‏ ره 
i kei . E i a h ie d‏ 
a T‏ و a ۲ I‏ 
í [o‏ | 
B DIU E‏ 
lE‏ 3 ; 


Ln 
rs 


1 i ۱ no n Ji Te 
x 1 ان‎ one D OU 
=> 5 


I 


I 
A | 


: ‘ah, T )$ . 
Mp kg m 
D INS; 


RUE SDT eee 
mm. andy Lip en des thee 
0 


m 
mw 


7 


3 
Wr d 
de . LM 


he‏ د 
ا 


hi a 
LO arie 
1 pert 


zen و‎ ler 
ear 
rj Fu m. 


Ej BE Ta 7 dd D m QUEDA 
Hea ee Ga » rS Se 
verat E T 1 EE 0 iL afa ۳ 
Ape ANS wa dus ene 
BER wis uas FE 1 3 ige DH 
EE dE RR 
LEE UND NES 
O DE 
Sn ۳ 4 ep ER IN H 
UMP ES 


"OD Ea oor RATE 
و . و‎ Eee 


Y 


ER 
Bee 
Ba 


ae a oe 


3 

^ 

ی 
mk‏ 

7 


rz 

B 

Feen 
ron 
و سا‎ uem 
3 
T up 
$ 


e 
d MM 
A 


XA 
E 
i 

۳ ME. 

mme 


س 
PV "m‏ ^ 
ود 
PE‏ 
"rj VE‏ 
FL‏ 
برد 
s Mi‏ 


A 
Senos 
فنا‎ we 


Hr 
ow 


cR MY 


e 
: 
EX ME 


z 
ns 
= 
Pt ۳ 
ick 


a hates 
OR hr 


Fai Dm rn 
LI =— 
: کیت‎ 


PE nd 
ium, 
afud 
Pe ] EI 
ag 1 
7 ١ 
4 7 
و‎ 
m 
St 
rH 
rium 


EI 
= 
Am 

= » 
زان 
= 

D 


X 
Hs 
en 
mein 
A 


ae 
Rp 
eT 
Tr aby ان دا‎ 
X ii B 
rape 
eed, 
Per 
a hum 
mern 


a aea 
== 
om 
c pin 
MTM eI 
- 
a. 
Al 
۳4 
1 
Ten 
re 
= 
El 


E 
m 
یل‎ 


ARS 
ES 
LIE eee a 
a um 
بل ول‎ SES 
= ات‎ ma 
H 1 
b 
Lem 


^ 
i 
aici i 
Foo lend 
= 
J 


a 
«er 
8 
EN 
E 
ay 
um 


[=a 
nas mer mat R- 
LET E 
Mx 
a 
E 
zs 


END 


p 


“4 
m 


+ Ey - 

sefer E 
ont Hle 
pi T Ap mn 
po 


MESE 3 rus 
KDE 
dum a 
Sg n 

ie Vb 


a A er lee Sd: 
t^ 


5 
ER m T 
2 


ar a 
Tx 
we" 


- ir 


ctr‏ دج یال 


LA 
sam 


Y. 
a 
- 1 =k 


ah DP E 
ur T duh 1 N 


L Yee 
satt Sin Ye 
P - "Ed 


rie 
‘i ۲ 
و‎ 


i ی‎ ray ai ١ ane - 
Ly vaga DEDERE 


tl]; 
r TH Fahl a e 
HER S 


Zuges 
Er - 
mAs 
Ss 
pu 
rx 


DES الع رب‎ = 
xe STEH et 1 
Que c ur : 


ae ogee 
I 


کته پ 
pun m‏ 
ب 


- 
vh 
DE 
"Er 
VOTED ES 
SE 
Ts 


we 20v 
To. i atm: 
i LX "i ار وه تم‎ 
DH Ua RE u 
Pune: nl 1 ما‎ ky EN 
8 set , Fell. “1 iw 1 
Tj . yen: d M f 
1 "B Sakea En, ıh" 
El 1 te : 
tag mt ner kh 2 trate " 


MES eT n 
Oe et ET 
T. 2 a 1 
T i. ^ ۳ 
از ین‎ E e 
۳ i 


m 
a 


i rra T 

H uM SETA. 

nn 1 M az 
AL 


سا 


AN. 
0 r z 
m 

E 
I LI 


E Lau. Fi 1 و‎ 
Voie rite ge se 
ی‎ I 1 


net 
cae a 
Abe ior pss Ir TT irn 
up AE 
ع ارام‎ 
ای‎ 


ی 


1 
me 
ht 


patties i4 
E 


ee Lee AO 
1 ji HS UE H Egi if 1 
a x bay ی‎ EET ES 


icd 


ex 


kn 
ar 
aerate 
[E = 
z 


8 ا‎ oa - 

atm qu Ael TEHUS : 

e] uoh aie ey 

UMS ری از ایام‎ EE sepa 3 BE ve ze] d : 

SAT AN BEER bb d RUD 
rı 


i ie 
و‎ EE Fe Peri 


A 
7 
ER 
" 
E 
Ll 
pe 
در‎ let. il 
r س‎ 
A 
aE 
= 
ch 
3 


1 
جر كم 
EE‏ 


t crib 
0 ی‎ 


- erae E 

۳ at 1] z 

z 8 | 9 ihe 3 PHR ml : pu aca EU a 
ttu : E ا‎ d. toe لأس وله ارا يا موك ل ل‎ : 
n 1۳ 11! rana: : f رم‎ oe ee . -_ F rir tT 4 rir 3 e jt i a ee anm BE H. 
AT ME perla jnxta Horis SE Rn ea d cues py E ی بح‎ al HEGN ی‎ NT: 
SEN dor O RT reum ann SEG Ne QN CM 
1 E ps E ts N EN alij yaa : HE اد‎ E ii 1 RE iris E E 1 eels T Bree [a He UE ۱ 
T 4 F y Y IR re A FF Tee 1 AI در ابا‎ ae rt لل‎ E] 


یوکاسا الدیکتا تور ا لدموي الذي كان يحتفظ بلحوم صحایاه .2 ثلا جات قصر 


1) Atwló > 


5 
x 
rà 


8 » اشم از ll‏ 


l 
HI 
D E | 
م‎ FFEN 
El 
0 
cor ۱ 
D I. 
E 
> 
FE ? 
a an | 
[e . LI 
Yi 
"t D i 
kr 
"MT T ; 1 . 
Wap 25 


aah 
1۳ E M 
Ti pes ۳ ieee] 


iS 


zn 


Ar iy 
ERE 
. 0 ال‎ 
a 
و‎ 


ern 


M v. 
7R H 


۱ 


ie 
vit 


od 


ER. 
d : Y 
de EN 
Y 
2 
v r l 


Jof ۳ Hrs 


1) منضاه بعد سقوطه‎ Lg 


- فشالز تابلور.. 


جزار آفریقیا !۱ 


YE‏ - تشارلر تایلور 


جزار آفریقیا 33 


صحيفة من الوثائق والشهادات. تم وضعها .2 ۲۰ صندوقاء تمهيدا لواجهته د ۱۱ 
تهمة تتعلق بارتکاب جرائم حرب» Jal‏ تهمة فیها تستوجب سجنه مدی الحياة!! 


عندما آعلنت المحكمة الدولية عن تسلمها له خرج رئیسها على الصحفیین. یزف 
النبأ.. لم يكن بيانه مطولا - كما كان متوقعاً - وانما شدید الایجاز, حيث قال الرجل 
¬ .2 خروج لافت على التقالید. وقبل محاكمة المجرم - وقد علت أساريره ابتسامة 
عريضة : سمكة قرش أخرى 2 شباك لاهاي .. ail‏ تشارلز تايلور ديكتاتور ليبريا 
الدموى الذي قتل شعبه الليبيري» وارتكب أبشع المذابح 2 سيراليون المجاورة" M‏ 


كان من المفترض أن تجري محاكمة هذا الجزار 2 سیرالیون. حيث تشهد 
المذابح التي ارتكبها وعصاباته هناك على وحشيته وحيوانيته ودمویته. إلا أن 
مجلس الأمن الدولى طلب أن تجرى المحاكمة 2 هولنداء حيث إنه لا يمكن إجراؤها 
2 سیرالیون لأسباب أمنية. كما وافقت بريطانيا على أن يمضي تايلور عقوبته .2 
أحد سجونها حال |دانته. وسجنه مدى الحياة. كأقل عقوبة متوقعة . 

وكان "تايلور" قد نقل 2 طائرة مروحية من السجن التابع لقر المحكمة الخاصة 
-2 سيراليون والتي تدعمها الأمم التحدة إلى المطار الدولي ‏ لونجي بالقرب من 
العاصمة "n‏ تاون . تم alg‏ تایلور إلى مدينة روتردام" الهولندية عبر رحلة 
جوية خاصة. ونقل 2 حافلة صغيرة 4# رحلته الأخيرة إلى لاهای . 
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um‏ اشرار التاريخ س و 


وتایلور أول رئيس آفریقی يمثل آمام القضاء الدولي NA‏ رایع من يوني وعام ؛ ' Ys‏ 
ومنن ذلك التاریخ تم تأجیل جلسات الحاکمة عدة مرات» حتی تم الاعلان عن 
TA ee eee Laa ga‏ 
lay"‏ ' تابع لمحكمة جرائم الحرب لدولية. ولا يجا معه س السجن غير سجين 
آخر. وهو أمير الحرب الكونفولي السابق "توماس لوبانجا . وهو آیضا متهم 
پارتکاب جرائم حرب. 

هناك توقعات بأن تستمع المحكمة إلى ما یقرب من ۲۰۰ آو۳۰۰ شاهد على فظائع 
تایلور. وسیکون على هؤلاء الشهود أن یمثلوا ‏ المحكمة وسیفضل القضاة أن یمنحوا 
فرصة مناقشة جميع الشهود بأنفسهم. ومن غير الحتمل أن یقبل القضاة شهاد ات 
مكتوبة. وهو Lo‏ يعد آمرا شائعا 2 هولندا . 


وسیتطلب توفیر آماکن الاقامة الآمنة لكل هؤلاء جهدا تنظیمیا كبيراء إذ لا 


ولد تشارلز تایلور عام ۱۹۶۸ وهو الابن الثالث من مجموع ۱۵ طفلا لام ليبيرية 
وب آميركي من سلالة العبید الأميركيين الحررین الذین آنشووا الجمهورية 
الليبيرية 4 القرن التاسع عشر. تلقى تايلور تعليمه ل الولایات المتحدة» حيث نال 
درجة بك الاقتصاد من US‏ بنتلي 2 ماساتشوستس. وانخرط ب النشاط الطلابي 
"qual gual‏ التطرف" وتأثر بالافکار duu‏ والاتحاد ea‏ وآید ذات مرة 
احراق السفارة الليبيرية 4 واشنطن. 

عمل تایلور بالتدریس وکان عضوا 4 حکومة صمویل د و(من قبيلة كران) ele‏ 
۰ قبل نفیه إلى الولایات التحدة التي سجن فیها بتهمة سرقة call ٩۰۰‏ دولار 
من آموال الحکومة الليبيرية. لکنه هرب من سجن ماساتشوستس عام ۱۹۸۵ بعد 
قضاء سنة 2 السجن. 
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« و أشرار التاريخ an‏ 


نروج تايلور ثلاث مرات وله عدد من NA‏ واخر q)‏ جاته "dem‏ كانت تعمل 
خبيرة اقتصادية _ 2 المؤوسسات الدولية. 


فور هروبة من السجن عاد تايلور عام ۱۹۸۹ إلى غرب آفریقیا وقام بثورة من 
ساحل العاج ضد صمويل د والذي استولی على السلطة بانقلاب عسكري ضد الرئيس 
الخلوع aldo‏ تولبرت عام ۱۹۸۰ alag‏ بإعدامه. وتحولت حملة تايلور إلى صراع 
عرقي مع سبع فصائل تتقاتل جميعها للسيطرة على الدولة وثرواتها خاصة als‏ 
الحديد والخشب والمطاط. 


وضمت قوات تايلور أطفالا يرتدون بزات وشعرا مستعارا أشقر اللون وكانوا تحت 
تأثير المخدرات 2 معظم الاحوال, ما جعلهم يتصفون بالوحشية حيث تشير بعض 
الاحصاءات إلى أن ما یقرب من ۲۰۰ آلف شخص فتلوا 2 هذه المرحلة من الحرب 
وطرد أكثر من مليون شخص من منازلهم. وخرج فصيل تايلور من القتال كقوة 
مهيمنة اكتسحت انتخابات خاصة جرت ale‏ ۱۹۹۷ فاز فيها الحزب الوطني الذي 
كان يتزعمه. 


أدين تایلور 2 يوني و۲۰۰۳ من قبل محكمة جرائم حرب تابعة للأمم المتحدة 
بتورطه 2 تأييد متمردين أثناء حرب أهلية وحشية كانت تدور رحاها 2 سيراليون 
المجاورة» حيث وجهت له المحكمة Logi‏ بتسليح وتدريب متمردين وتهريب call‏ 
وصدرت بحقه مذكرة ادانة وتوقيف أثناء حضوره محادثات 4# غانا لإنهاء التمرد 2 
بلده. وعلى غير توقع عرض تايلور أثناء الحادثات تنحيه عن السلطة إذا كان ذلك 
سيؤدي إلى خطة سلام. 


2g‏ السادس من يوليو؟٠٠5:‏ قبل تايلور عرضا باللجوء السياسي من الرئيس 
النيجيريء غير أنه قال إنه لن يرحل إلا بعد قدوم قوات دولية لحفظ السلام لمنع 
حبوث أي فوضى 2 البلاد بعد رحيله. 
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ma أشرار التاریخ‎ g ht 


ولکنه اضطر تایلور إلى التنحي عن الحکم إثر ضغوط دولية خاصة من جانب 
الولایات التحدة وقد عاش 2 منفاه الاختياري بنیجیریا الى أن قررت الحکومة 
النيجيرية تسلیمه لمحكمة جنائية تابعة للأمم التحدة 2 سیرالیون. 

وق ale‏ ۲۰۰۶ - كما أسلفنا - بدأت محاكمة تایلور 2 لاهاي بتهم ارتکاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية إبان الحرب الاهلية 2 سیرالیون یواجه معها 
عقوية السجن مدی الحياة. فقد شمات لائحة الاتهام ۱۱ جريمة حرب. منها إثارة 
حرب أهلية طاحنة 2 سیرالیون أسفرت عن عملیات فتل واغتصاب واسعة النطاق. 
تجارة غير مشروعة 2 «quill‏ وتسلیح وتمویل فصائل التمرد هناك التي ارتکبت 
جرائم قتل واغتصاب وبتر آعضاء الدنیین 2 اطار حملة ارهابية هدفت الى زعزعة 

ستقرار حکومة فریتاون. 

كان تایلور قد أمضى آحد عشر Lele‏ على رأس السلطة 2 لیییریا حول البلاد 
Lae Ll‏ إلى خربة. ویسبب دعمه للمتمردین 2 دول الجوار فقد اعتبر مسيكولا Las‏ 
عن الذابح التی جرت .2 سیرالیون وساحل العاج. يلغت ضحایا تلك المذايح ۱۲۰ 
call‏ قتیل وعشرات الالاف من المعاقين الشوهین الذین بترت سیقانهم وأذرعهم 
وضقشت عیونهم. 

ولم تتوقف جرائم تایلور عند هذا الحد. فقد ارتکب جرائم وحشية ضد مسلمي 
بلاده وهم أكثر قطاعات الشعب الليبيري. الذين قام هذا الدیکتاتور الدموي 
بقمعهم. وتعذيبهمء وایذائهم. والتنکیل بهم. بشتی الطرق والوسائل .. ولکن 
كان آخطر ما تعرضوا له أثناء حکمه الجائر هو محاولات تثصیرهم. بمساعد 
وومباركة ودعم الفرب الأمريكي N‏ 


وتعد الجبهة الوطنية الليبيرية المعارضة التي كان یتزعمها الدیکتاتور Eum!‏ 
cl ۷‏ ما یعرف پاسم الحزب الوطنی ¿ula‏ من شد الجماعات المسيحية 
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سه أشرار التاريخ سه 


المتطرفة لك ليبيرياء والتي كانت تحظى بدعم مباشر وقوي من مجلس الكنائس 
العالمى . 

۱۷ كان هدقف تایلور الاساسی دحد و صوله الحكم بصورة زسمية عام‎ Jal, 
2 القیام بعملیات تنصیر واسعة بدعوی إحداث التوازن بين الدیانات الثلات‎ 
اليلاد.‎ 

حيث إن 1۵ من سكان البلاد البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة من آتباء 
الديانات التقليديةء 2 حين يأتي السلمون 2 الرتبة الثانية حيث يبلغ عددهم قرابة 
ثلاثة آرباء مليون نسمة أي قرابة AYO‏ من حجم السكان ویترکزون 2 الشمال, 
وينتمي معظمهم إلى قبيلة الماندينجو. ثم يأتي النصاری .3 المرتبة الثالثة حيث يبلغ 

ويلاحظ أن عملية التنصير لم تكن وليدة تولي تايلور المسيحى مقاليد الأمور, 
Las! y‏ هي قديمة قدم ظهور دولة ليبيريا عام ۰۱۸۶۷ وهي من أوائل الدول التى ظهرت 
ب4 إفريقياء وذلك بالنظر إلى أنها صنيعة آمريكية. ولكن عمليات التنصير توحشت 
على أيدي تایلور. الذي حظي بدعم رهيب 3 هذا الشأن من قبل مجلس الكنائس 
العالمي حتى أثتاء الفترة الانتقالية التى شهدتها البلاد قبل انتخابات AAAY‏ 

فقد قرر مجلس Qaa Las T‏ العالمى 2 مؤتمره الدى عقده 2 Jud‏ عام ۱۹0۵ 
حصاد ممارسات تایلور ضد السلمین .2 هذه الفتر 5 مايلي:- فتل ما لا يقل عن YO‏ 
ألف مسلم. 

-١‏ تشرید قرابة نصف ملیون مسلم. 

—Y‏ هدم مات المساجد. 


-Y‏ هدم قراية Ai La‏ مدرسه إسلامية. 
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وكما سبق القول فان تايلور كان من أحد الأوفياء المخلصين لواشنطن وللكنائس 
الأمريكية التي كانت تضع لیبیریا 2 مقدمة أولوياتهاء ندرجة أن وزير الخارجية 
الأمريكي المستقيل كولن باول قام قبل زيارة الرئيس بوش الأخيرة للقارة عام ۲۰۰۳ 
بتقديم تقرير عن أوضاع wall‏ .2 ليبيريا إلى القس بيل جراهام أحد آشهر 
النصرین 4 العالم. كما طالب اليمين المسيحي 4 واشنطن من الإدارة الأمريكية 
باستقلال المساعدات الانسانية المتدمة للسبيريا خاصة 2 مجال مكافحة الریدز 
من أجل خدمة التنصير 2 القارة السمراء Aale‏ وليبيريا بصفة خاصة. وكانت 
ممارسات تایلور القمعية ضد السلمین 2 منتهی الوحشیة ! 

ویصف رئيس الادعاء العام ج الحکمة الخاصة 2 سیرالیون "ستیفن راب 
محاکمة تایلور بأنها "لحظة تاريخية ستثبت أنْ لا آحد فوق القانون حتی 2 آفریقیا. 
ویری "راب" أن ما حدث 3 آفریقیا حتی الآنه وأن القتلة من التمردین قد حوکموا؛ 
لكن الزعماء السیاسیین السئولین عن الأحداث ظلوا طلقاء. وکان بوسمهم غالبا 
أن یتمتعوا بحياة مريحة کمتقاعدین 2 بلدانهم أ و2 11 :2 وحتی 2 حالة تایلور 
نقسه, فقد بدا حتی وقت قريب أنه سیفلت من الحاسبة. فقد آبدی استعداده 
للاستقالة من منصبه تحت ضفوط دولية كبيرة شريطه ضمان عدم ملاحقته على 
الجرائم التي ارتکیها أثناء حکمه 


-236- 


1 J m : 
1 : 
fi 


1 nur d iv Se EN na z VM 0 E E 


EE 
ون‎ 
2 


TE da gr 
ri 
ven 


7 
SC 


ur 1 rai 


tee eel 
ri P 0 

ri FE FEHLT, 
E 


1 
j- 
^ " 
E 


EAE 


وا 


ir 


z VONM 
T eS uer 
THAM XE 


ES 


pA 


3 
0 
1 
A 
31 
tH 
= 
"d 
L 


re, 1 
Audi 


ja aom EE - 
2 Th 


r vole! 
fom, at. 


ea 
T ار ال‎ yi. 
. TRY zd tn 2 5 
E 1 E : x: Hr 1 YE 2 TU 

1 EE o, er o EE Ye: 

0 H . AER Pelee} i > 1 = kh 5 
uen vd ° DONO us wr 
à ! : ١ Pipe e 


Di 


-237- 


TO‏ راسبوئنین شیطان 
و سکن فى صورة Lud‏ 229 


.. راسبوتین شیطان‎ - YO 


ولکن في جسد انسان (۱ 


كان خلیعا Lady‏ فاجرا .. وکان طاغية وان لم يكن حاکما. 


عاش راسبوتین ۱۹۱۲-۱۸۷۲ 2 إحدى قری سیبیریا الفربية 2 روسیا. ونظرا 
لسلوکه الشین لقبه أبناء قریته ب راسبوتین" أي الفاسق . فراسبوتين لقب الرجل 
ولیس اسمه وقد تغلب اللقب على الاسم . كان عديم التقافة. دجالا من مدعي 
de pal‏ ولکنه كان LSS‏ لاحا سریع الخاطر. سریم الاستیماب. یتمتع بقوی فوق 
طبيعية, ذا شخصية مفناطيسية. وقدرة فطرية على التنویم القناطیسی . 


كان یمن انه يتمتع بإلهام الهي وبقدرة على صنع العجائب. فذاع صيته واشتهر 
بين الناس واعتبره بعضهم قدیسا ولقبوه ب pue‏ العجائب وکنبرون صدفوه 
بأن ملامستة جسديأ تشضی وتطهر؛ الأمر الذى أاستفله لإشياع رغباته الشاد 2 
المسعورة. 

ots‏ بلغ راسبوتين الثلاثين من عمره كان زوجا وأبا لأربعة آطفال. إلا أن ولعه 
بالشراب وسرقة الجياد كان دائما ما يتناقض وأصول الحياة العائلية التقليدية. وكان 
حادث اتهامه cal‏ مرة بسرقة حصان نقطة تحول .2 حیاته. هرب على أثرها من 
القرية ولاذ بأحد الأديرة حيث اتخذ صفة الرهبانية التى لازمته بعد ذلك طيلة حياته. 


ومع تأثره بتجاربه الروحانية؛ رحل راسبوتين عن قريته ليصيح مسافرا جوالا 2 
أنحاء روسيا وخارجها. وخلال هذه الرحلات لم یغتسل أ ويبدل ملابسة لفترات بلغت 
عدة أشهر؛ وكان يرتدى فيودا حديدية زادت من المعاناة. وقد شملت هذه الرحلات 
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الدينية الشاقة رحلة إلى جيل اثوس بالیونان وساعدته على اکتساب آنصار ذوي 
نفوذ مثل هیرموجن, أسقف ساراتوي . 

وأثناء فترة تجواله. آصبح راسبوتین تحت تأثیر طائفة متطرفة غير شرعية 
تعرف باسم خاليستي, وتنزع إلى الجلد والمارسات الجنسية. ولعل dasu‏ الجمع 
الشاذ بين الورع والأفعال الجنسية غير الشرعية. وخاصة الفاضح gis‏ هي التي 
شکلت القاعدة التي ارتكزت علیها ممارسات راسبوتین الدينية فيما بعد. فلم تفارقه 
أبدا فكرة أن الفرد یمکن أن يصبح أكثر قربا من alll‏ إذا ارتکب عمد! Ls‏ شهوانیا 
ثم تاب توبة نصوح. 

وخرج الراهب الفلاح من قريته قاصدا بطرسبورغ عام ۰۱۹۰۳ حيث كان الایمان 
بالفیبیات والمعجزات والعجائب من سمات العصر . استطاع ان يلفت اليه اهتماح 
الناس بسرعة ان يصبح موضع حديثهم بقدراته فوق الطبيعية؛ وان يحصل على 
الكثير من المعجبين ويالااخص من المعجبات . 


وبحلول عام ۰۱۹۰۳ وصل إلى سان بطرسبرغ كلاما عن قوى صوفية قادمة من 
سيبريا ذات عيون وحشية مضيئة؛ ونظرة مجتونة. وبدا أن راسبوتين كان قد حدد 
موعدا لدخوله المجتمع الراقى 2 الوقت الناسب. وقد ساهم 2 ذلك أن الطبقة 
الأرستقراطية كانت مولعة بمسائل السحر والتنجیم, وكانت عمليات تحضير الأرواح 
أمرا Lag tls‏ . 

وك عام ۰۱۹۰۵ قابل راسبوتين عالم لاهوت كان يعمل رئيسا لأكاديمية دينية 
وكاهن اعتراف للإمبراطورة: الکسندرا فيودوروفونا. وقدم للبلاط من خلال تزكية 
مسئولي الكنيسة العليا وراهبتان سوداوتان الشعر - كانتا تعرفان باسم الغرابان- 
كانتا ضالتان بإمداد البلاط بالصوفيين. وكان للاسرة الملكية الروسية 2 الاضي 
تقليد استقبال الرجال المقدسين من أجل مناشدة تدخلهم بعدة طرق. خاصة تلك 


التى تؤمن مولد ذكر يرث عرش روسيا. 
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وبعد قترة من مکوته 2 بطرسبورغ وافته فرصته الذهبية الکبری. عندما 
استطاع بالایحاء — تلك القوة فوق الطبيعية التى كان یتمتم بها — ان یوقف نزف 
الدم لدی ولي عهد روسیا الامپر الكسي: الذي كان يعاني من نزف دموي وراثی . 
بهر هذا العمل وهذه القدرة الملكة الكسندراء al‏ الامیر» الخائفة على حياة ولدها: 
de al!‏ على مصيره؛ المتلهفة لشفائه: ورأت فيه al‏ وأعجوبة من السماء ARS‏ أن 
عجز الأطباء وعز الدواء. 


وأخذت الملكة منذ ذلك الحين تستشير راسبوتین .2 کل ما تقدم عليه من اعمال: 

"oo. EM 0 "‏ 
ان القیصر یحکم روسیا. والملكة تحكم القيصرء وراسبوتین یحکم الائنین . 

و هکل | أصبح هذا الاقاق يحكم روسيا من خلال 0390 على الملكة والقیصر 
اللذين بهرتهما فدراته. ومن هنا مارس الطفیان . و اشد at‏ الطغیان عسفا و شرا 
وخيثا بالخديعة والوقيعة والخبث والتأمر . 

ولاحظ الناس تغير الامبراطورة التي آمنت براسبوتین. وأنه انسان یملك قوة 
غيبة قوية. 

ولم يكن الرجل بهذا النقاء ولا هذه الشفافية التى اعتقدته الملكة. بل كان على 
dic‏ مدي فساده وطفيانه وافتقاده للاخلاق الكريمة. بل oly‏ الكثيرون على حقيقته 
انسانا داعراء عرييداء يجرى وراء النساء. أو تجری النساء وراءه. خاصة أنه كان 
يملك عينين نفاذتین. كانت وسيلته للسيطرة على الاخرین. 

Tuy ¿Juas g‏ استطاع ان یمک بزمام الكثير من الا مور السیاسیه والاجتماعيه 
وأن يزيح من امامه کل من یعترضبه» وقد ساعده 2 ذلك القیصر الذي كان یتمیز 
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فیهن ملكة روسیا ذ اتها. فقد وصل به الحال أنه كان الوحید الذی یدخل علیها فى 
مغطسها. وهی تستحم . 


اصبح راسبوتین الراهب الرهيب هو الرجل الأول فى روسیا باستحواذه على قلب 
الملكة (۱ 


وبذیوع شهرة راسبوتین» نجح 2 جذب الزید من الانصار من جميع الطوائف 
الاجتماعية. وقد تطوع هؤلاء البلهاء كما كان یطلق علیهم لارتکاب الخطيكة 
من أجل التطهر من آثامهم مع رجل بدوا عاجزین آمام جاذبیته. 


ومع ذلك ففي الوقت الذي بزغ فيه نجم الراهب الاجن راسبوتین -2 سان 
¿E EI plas‏ ژاد کل د اعد اکه. ol, >i‏ کنیرون خارج Lions dadl jd‏ حياة S adi‏ 
والعربدة. وغالبا ما یکون بصحبة العاهرات. وحين ale‏ مسوولون سیاسیون DUS‏ 


my 


وكان اثنان من أنصار راسبوتين السابقين هما راهب يميني ب يدعى 


لیودور. وهيرموجان أسقف ساراتوف. على اقتناع تام بأن راسيوتين ما ه وإلا تجسیدا 
للشيطان . وب عام ۰۱۹۱۱ استدرجاه إلى طابق سفلي حيث اتهماه باستخدام قوی 
الشيطان للقيام بمعجزاته وضرباه بصليب . 


zul‏ راسبوتين الإمبراطورة بالواقعة وادعى آنهما حاولا قتله, ومن ثم تم نفي 
الرجلین. وخ السابع والعشرین من يوني aleg‏ ۰۱۹۱۶ عاد راسبوتین إلى قريته 2 
سیبریا. 2-5 الیوم التالي تلقی برقية, ویینما كان 2 طريقه لارسال الرد. هاجمته 
عاهرة سابقة مشوهة مجدوعة الانف. تدعی شیونیا جاسیایا. بوحشية مستخدمة 
سکینا. دفعها لیودور لقتل راسيوتين . 
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lexus‏ كان راسبوتين یتعافی 4 الستشفی من الطعنات التي آوصی بها ليودور. 
كان القيصر نيقولا يحشد قواته استعد ادا للحرب العالية الأولی. التى جلبت كارثة 
على وطنه. حيث فقد ASÍ‏ من أربعة ملايين روسي أرواحهم. وبالعودة إلى سان 
بطرسيرغ ومع غياب القیصر. استطاع راسبوتين اكتساب المزيد والمزيد من القوى 
السياسية؛ وساهم -2 تعيين وطرد الوزراء. وبتفوذه الطاغی على قرارات القيصر 
السياسية؛ زاد اللوم الموجه للراهب السيبيري على المشاكل التي cale‏ منها البلاد: 
حتى أن مدينة سان بطرسبرغ أصبحت تعرف بأسم مدينة إبليس . 


ورغم فضائحه, فقد وصلت يد راسبوتين إلى أعلى الناصب. يعزل ويعينء يبعد 
ویقرب. يرفع ويخفض. فأخذ سیاسیون. وموظفون y OUS‏ وأصحاب ثروة. ودجالون 
الشروعة وغير الشروعة. هکذا تعاظم نفوذه 2 القصر SU‏ وعلا شأنه. 

ولکن لم یغیر من طباعه Ad Waly‏ ولم يكبح من جماحه ودجله وشعوذته ما حصل 
عليه من حظوة وسلطة. كان خليعا فاجرا اشتهر alls‏ ووالعريدة واقترف الکثیر 
وعند ما فاص الکیل واصیحت تصرقات هذا الد جال Y‏ تحتمل وممارساته لا تطاق. 
تدخل مجلس الدوما وامر باعادة راسبوتین الى قریته . 

۱٩۱۶ ale 2‏ اندلعت الحرب العالية الأولىء وکانت روسیا طرفا فیها. فاستغل 
راسبوتین أجواء الحرب. وعاد الى بطرسبورغ ولا یمض على مکوثه 38 dig‏ عامان. 
Bg‏ سنة ۱۹۰۱۵ انضم القیصر الى الجیش الروسي.2 الجبهة. فعاد راسيوتين یمارس 
نفوذه 2 القصر ویلغ تأثیره وسلطته ذروتهما. 

كان الحکم الفعلي بيد القيصرة وکان راسبوتین يوجه آعمالها ویسیرها كما 
بشاء. و انتشرت cabal‏ بأنه عشیق القیصر tD‏ و آنه كان عمیلا ou su‏ أعداء FTT‏ 
2 الحرب. وکان كل هذا يثير الحقد والکراهية لراسبوتین. ويؤججهما ما آشیم 
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ومع دلك. لم یجرو أحد أن يمد يده إليه بالأذى: فقد كان الجمیع پرهبونه 
ویخشونه, کانوا یعتقدون انه محاط بهالة مغناطيسية سحرية تصد dic‏ السوء 
وتحمیه من أي ضرر. وان السموم لا تؤثر فیه. وان الرصاص Y‏ يصيب منه مقتلا. 
وکان دجله وشعوذته قد ادخلا 2 اذهان الناس انه عصی على القتل. وانه الرجل 
الذي لا یقهر N‏ ۱ 

29 ديسمير ale‏ آلف وتسعمائة وستة عشر کتب راسبوتین خطابا للقیصر Lin‏ 
فيه بقنله. وعن قتلته الحتملین. کتب یقول إذا قتلني أقاربك فلن یبقی أي فرد من 
عائلتك Lo‏ لأكثر من عامين. وتستطيع آن تقول " من آولادك أ وأقاريكء فسوف 
يقتلهم الشعب الروسي.. سأقتل, لم يعد لي وجود 2 هذه الحياة. صلي أرجوك. 
صلي؛ وكن قوياء وفکر .2 عائلتك المصونة . 


وبعد ثلاثة وعشرين Lago‏ فقطء قتل اثنان من أقارب القيصر نيقولا الثاني 
راسبوتین. 

وبعد مرور تسعة عشر شهرا على مقتلهء آعدم قيصر روسیا وعائلته بأيدي الثوار 
البلشفیین. فقد تزامن مع نبوءته أن حضر راسبوتین لقابلة الامیر فیلیکس يوسويوي, 
الزوج لایرینا ابنة أخ القیصر. 
بافالویتش, والسياسي فلادیمیر بیرشیکفیتش. وتأمر الثلاثة معا على قتل راسبوتین 
و الحفاظ على سلالة العائلة المالكة. 

لعل آن e M ucl hy‏ الشيان اتساع ,0390 وسیطر dials. £u 9 A35‏ و اخلافه vr‏ دار 
حوله من فضائم» رأوا ان الرجل اصبح يشكل خطرا على الحكم وعلى الوطن. 
فقرروا وضع حد لهذا الافاق الاشر وقتله . 
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ودعاه الامیر یوسبوف ویعض الأمراء الشبان لحفلة خمر وشراب ومآكل شهية 
دسوا له فیها من السم ما يكفي لقتل عدة رجال, فالتهمها بنهمه العهود وشرهه 
pall‏ 5( ولكنك لدهشتهم الشديدة لم يمت ولم نظهر عليه امارات الضعف . 


دفعة من الرصاص. ولکن لدهشتهم وعجبهم الشدیدین لم یتها وولم پنطرح آرضا 
بل فام من مکانه «Lag z Lag‏ وأرعد وأزيدء وشنم وتوعد ۰ 


وأخذ يدور 2 جنبات الغرفة الرحبة یترنح يمنة ويسرة. یهاجم الأمير وتنبعث 
من حلقه حشرجة وخوار واصوات غريبة کأنه الثور الذبيح. وظل الرصاص ینهمر 
عليه ومع ذلك ظل صامدا لا يموت ولا يتهاوى ولا ينهار. فلم يجد الامیر بداء من أن 
ينهال ضربا على رأسه بعصا غليظة إلى أن تهاوى وارتمی. فحملوه وألقوه 2 النهر 
التجمد تحت طبقة الجليد . 


وهکذا انتهت أسطورة الشر التي تجسدت .3 راسبوتينء الذي شق طريقه الى 
القصر اللکی diag‏ تمکن من دخول کافه النازل فى روسیا. وانتزاع مایحل وله من 
نساء .. کل النساء فلم يكن راسبوتین يشيع | وتهداً رخبته, بل كان يقيم حفلاته 
الشاذة. وسط الجموع من النساء . 


ورغم الحاولات الكثيرة للاطاحه براسبوتین واغتیاله. على مدار فتره طویله من 
الزمن. الا آنها باءت جمیعها بالفشل فلم يكن من السهل التخلص من هذا الوحش 
الخیف .. هكذا انتهت الأسطورة بقتله 2 أسوأ نهاية للشر Y‏ 

الفریب أن راسیوتین كان مدرکا تماما لحقيقة أنه سيقتل ذات یوم Y‏ محاألة 
وکان یتوقم نهایته. حتی أنه کتب — بدهاء منقطع النظير - وصية إلى آخر قياصرة 
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روسيا نیقولا الثاني تتضمن نيوءته بأنه إذا حدث له مکروه فالقصر هالك. وأجمع 
المؤرخون أنها كانت وسيلته لإجبار القیصر على حمايته من آعداثه النبلاء الذين 
يتحينون الفرصة للتخلص مته .. المهم أن قال 2 هذه الوصية التي سلمها للقیصر 
وه وحى : 

آکتب رسالتی هذه لأتركها برهانا لى 2 مدينة القسيس بطرسبورع؛ وانی 
لاشعر آني مفارق هذه الحیاة. قبل الیوم الأول من شهر ینایر. وآتمنی أن يدرك 
كل الشعب الروسی: وجمیع الاطفال الروس والتراب الروسي العطر. ما يجب أن 
یدرکوه. إذا ما قتلني اخوتي من فلاحي روسیا. فلا خوف عليك آیها القیصر, 
وسیبقی عرشك حاکما . 


ويا أيها القتيصر لا تخش على أطفالك شيئاء فإن لهم حكم روسیا لمثات السنین. 
ولكن إذا اغتالني آفراد العائلة المالكة والنبلاء. وأهدروا دمي. ضوف تظل أيديهم 
ملطخة بدمي. ولن تفسلها السنوات الخمس والعشرون القادمة» ولسوف يهجرون 
025619 من روسیا. تارکین الأخ یقتل آخاه. ولن یکون للنبلاء مکان 2 البلاد 
لخمس وعشرین سنة قادمة . 

يا قيصر الارض الروسية : إذا ما سمعت منادیا ينبئك بمقتلي» فعليك أن تعرف 
التالي : إن كان قاتلي من أهليك؛ فلن يبق منك ومن ذريتك آحد ‚Lo‏ ب سنتین يعد 
موتي. وسیکون قاتلك شعبك الروسي . إنني آرحل وب داخلي آمر الهی, أن آخبر 
القيصرالروسي بالذي عليه فعله بعد رحيلي . توخ الحكمة فيما نت Jol‏ ومقدم 
علیه. وترقب صدی ذلك 2 نقوس رعاياك . عليك بسلامتك» وأخبر من حولك من 
الاقریاء. آني آشاطرهم بقاءهم بدمي . اننی مفادر الدنیاء ولم أعد من آحیائها 
فصل ¿de Y‏ . صل وکن قویاء واعتن بعائلتك البارکة" ! 
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Tis -Y"‏ السقاح 


Meat اسطورة‎ 


.. جاك السفاح‎ Y" 


اسطورة الدم 33 


هذا الرجل شر مستطیر .. انه شیطان بملامح آدمية .. رغم مرور أكثر من قرن 
وربع فرن من الزمان على ارتکایه حرائمه المروعة التى جعلته من عتاة |> Ts‏ 
أرؤوس الشر الکبری ۶ التاريخ. إلا أنه لا یزال حتی یومنا هذا لغزا یستعصی 
الذي عرف باسم جاك السفاح هو آکبر digi‏ فشل لأعتى بولیس .2 العالم ألا 
وهو سکوتلاند يارد ( 

نعم شخصية جاك السفاح اتل النساء لغز لم یستطع أحد حله منذ آکثر من 
۰ سنة. ولا احد alag‏ هويتة الحقيقية. فتارة يقال بأنه من ASILI ABLASI‏ وأنه 
"کلارینس" الأخ الأكبر للملك |دوارد الخامس.. وتارة يقال بأنه محام مفمور, 
وتارة آخری يقال dl‏ جزار . ۱ 

وقد كان هتاك الكشر من الشتبه بهم. وأشهرهم الدوق آلبرت فيكتور أحد أحفاد 
الملكة فكتوريا . كذتلك كان هناك السیر وليم کول وهو طبیب ملکی, ووالتر سکرت: 
وهوفنان. كذلك جون نيتلي. ویعمل حوذیا . 

وکان هناك آیضا رجل آخر يدعى جیمز كنت ستیفن. وقد كان شاذا, وقد أعلن 
عدة مرات عن كرهه العميق للنساء. 

من المتهمين الأخرين مونتغ وجون دریت. وه ومحام فاشل, انتحر + نهر التايمز 
4 دیسمبر ۰۱۸۸۸ و2 الحقیقه ه وأن موته. الذي تزامن مع انتهاء مسلسل القتل 
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وكان هناك أيضا روسلن ستیفنس. وهو كاتب وساحر. والدی اتهم بالجريمه 
على أنه قاح Vr‏ کضرب من الشعوده والسحر ¿gu Y!‏ وقد اشتدت الشكوك حوله 
خاصة. بعد أن أختفى كلية 2 عام ۱۹۰۶ . ۱ 


ومن المتهمين الاخرین رجل يدعى توماس نيل والذي صرخ على منصة الاعدام 
4 الولایات المتحدة الامریکیه انا جاك قبل ان يقطع حبل المشنقه جملته. 

.2 الحقيقه كان هتاك الكثير والكثير من المشتبه فيهم 2 قضيه جاك السفاح: 
ولكن لم تثبت التهمه على اي احد منهم وتبقى هذه القضيه لغزا محيرا فشل 
المحققين .2 حله o‏ اليوم. 

وعلى الرغم من التحقيقات الواسعة التي شملت الكثير من المشتيه بهم فان 
اسكتلنديارد لم تستطع اثبات التهمة على tal‏ وبقيت القضية وشخصية جاك 

ولکن هی قصة هذا السفاح التي روعت بریطانیا e‏ ودخلت به قائمة أكثر المجرمين 
شرا 2 التاريخ 13 


بقي جاك السفاح القاتل الذى كان بختار ضحایاه من بين الساقطات. یخنقهن 
تم agis‏ بتقطیع اجزاء من آجسادهن ٠‏ بقي مجهولا رغم ارتکابه اکثر من سبع 
جرائم فتل بشعة بمنطقة ویست اند من 9 لندن. بدأت الاولی منها 2 أوائل 
شهر نوفمبر عام ۰۱۸۸۸ نشرت „Sl‏ موجة من الذعر 2 شتی أنحاء بریطانیا: 
وبصفة خاصة العاصمة. بسبب التشویه الذي كان يقوم به القاتل بحرفية شديدة. 
حيث كان يعثر على البقایا وقد قطعت حناجرهن. واستؤصات آعضاوهن التناسلية, 
ومثل بجثنهن. وبطريقة لا يقدر عليها إلا الأطباء والجزارون | 

ومن هنا تعتبر قضية چاك السفاح" واحدة من أشهر جرائم قتل النساء شهرة 
ووحشیه وغموضا: كمأ أنها من أكثر الجرائم التي علقت .2 الآذهان؛ ills‏ تۇدى 
أي جريمة شبيهة لها إلى استدعائها تلا ذهان m‏ حتی وفتنا العاصر. 
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وقد عرفت الجماهیر اسم هذا السفاح الشهیر لیس لأنه تم القبض عليه أو 
اعتقاله, وانما لانه آرسل 2 YO‏ سبتمیر ۱۸۸۸ رسالة إلى وكالة الأخبار المركزية 2 
العاصمة البريطانية لندن کتب فیها ما یلی : عزیزی الرئیس. مازلت Bl‏ | الاخبار 
وأسمع أن قوات البوليس قد ألقت القبض على. . لکن الحقيقة آنهم لا یمرفون شيئا 
عني حتى هذه اللحظة. فما زلت موجودا ولدي خطة للإيقاع ببعض النساء AMM‏ 
سوف أقوم بذبحهن» ولن أنوي التراجع عن هذه الخطة إلا إذا تم اعتقالي . 

العملية الاخيرة كانت كبيرة, فالمرأة لم تأخذ فرصة للتفکیر Laja‏ يحدث . أحب 
عملي وسوف أكرره کثیرا . وقريبا جدا سوف تسمعون عن لعبة صغيرة أخرى من 
ألعابي . 23 المرة القادمة لن أکتمی بالرسائل التى أتركها مكتوية بالخط الأحمر. 
فسوف أرسل أذن الضحية إلى البوليس . 

ظهرت هذه الرسالة بعد أسابيع قليلة من بدء أولى سلسلة الجرائم الفامضة 
التي هزت آرجاء لندن آنذاك وتلاحقت حتى وصلت إلى خمس جرائم قتل؛ وكانت 
الضحية تترك وقد قطعت أشلاؤها أو أجزاء من جسدها بما كشف عن معرفة 
المجرم بالطب أ والجراحة . 

وتداولت الجماهير مواصفات عديدة للرجل» حيث وصفه البعض al‏ طويل 
ونحيف وله شارب ES‏ ممیز: والبعض الآخر وصقه بأنه يرتدي معطفا رماديا طويلا 
ويسير بسرعة شأب صغير . ولکن أحدا لم يقدم وصفا له على الاطلاق, حتى Laie‏ 
كشفت سلطات البولیس السرى الاسكتلندية أوراق هذه الجريمة وأتاحتها لكي يطلع 
عليها الجمهور 2 عام AY‏ على أمل أن يؤدي ذلك إلى کشف أية تفاصيل جديدة 
ala‏ يحدث ذلك . 


وقد بدأت أولى سلسلة هذه الجرائم الأسطورية 2 وقت مبكر من صباح السابع 
من أغسطس ۰۱۸۸۸ Laga‏ هرع نزيل asd‏ الفنادق Las)‏ ليصيح باكتشاف جثة 2 
غرفته وكانت مغطاة ومقيدة أسفل الفراش . 
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وبعد حضور abe LAM‏ عرفت القتيلة بأنها مارثا تیرنر - احدى عاهرات لندن - 
وكانت قد ذ بحت 4 منطقة العنق» كما حفل جسدها بعدة طعنات 9 أنحاء متفر AA‏ 
كما بترت بعض أعضائها بشكل وحشى عن جسدها . 

ولأن قتل العاهرات لم يكن Lad‏ نادرا caldi‏ فسرعان ما تم حفظ القضية 
clo» 2.‏ مخفر الشرطة, ولكن بعد مرور Legs YE‏ على ارتكاب هذه الجريمة. 
ظهرت جريمة أخرى مشابهة تماماء وه وما أدى ليس فقط لفتح ملف القضية 
للتحقيقات الوسعة» ولكن للرعب والمخاوف التى تلبست جماهير لندن خاصة النساء 
و الفتیات. 

كانت الضحية 2 الرة الثانية هي ماري أن نیکولز ۰ وقد وصف الضابط الذی 
کشف على الجثة أن القاتل الذي يرتكب Lid‏ كهذا لابد أن یکون مجنونا. بك اشارة 
إلى الوضع البشع الذي وجدت عليه جثة القتيلة . وهو نفس الوصف الذي أطلق على 
جثة الضحية الثالثة آني شابهان . 

2. الجريمة الرایعة. فراحت ضحیتها کاترین أودوين" ووصفت الجريمة‎ Lal 
تلك الرة بأنها الأكثر بشاعة إذ لم يترك جزءا من جسد الضحية دون أن يقطعه‎ 
. حتى أذنيها‎ 

ورغم أن هذه الملاحظة لم تؤخذ بعين العناية والتحليل خلال التحقيقات التى 
اجریت آنذاك. إلا آنها أسهمت 2 وضع نوع من التوصيف الذي استقر عليه رجال 
الشرطة والمخبرون والحققون آنذاك من کون القاتل هو روسيء أو بولندي 62544 
یکره النساء, ويعمل طبیبا أو جراحاً . 


ولعل هذا هو ما جعل أغلب الأعمال الفنية التي استلهمت قضية جاك السفاح 
تسیر وراء هذا الاحتمال . فقد تناولت بعض الأعمال الدرامية الانجليزية, التى 
شارك فيها كبار ممثلي المسرح البريطاني قضية جاك السفاح وحاول مؤلفوها 


-258- 


ده أشرار التاريخسه 


ومخرجوها وضع حلول عدة للقضية بينها اعتبار أن القاتل هو طبيب شهير يعاني 
من الشیزوفرانیا . 

كما تناولها عمل أدبي شهيرهو دكتور جيكل ومستر هايد" الذي يتناول شخصية 
طبيب مرموق مصاب بهذا الخلل النفسي. الذي يجعله يتقمص شخصية مهرج 
ليلاء وينتهي به الأمر إلى مجموعة الجرائم» التي تشبه تماما ما ارتكبه جاك 
السفاح من جرائم فتل. 

ورغم التحقيقات التي تولاها سکوتلاندیارد. أهم جهاز للشرطة 2 بریطانیا .2 
ذلك الوقت وحتى اليوم فإن هوية جاك السفاح بقيت مجهولة . هذا على الصعيد 
الرسمي اما على الصعيد الشعبي فإن وسائل الاعلام. والصحف الشعبية بالذات؛ 
وجهت اصابع الاتهام الى إسكالك. يهودي يدعى یعقوب. لانه أشيع أن السفاح كان 
يرتدي صديرية جلدية. كالتي يرتديها من يعمل بالأحذية . 

وقد لاقت هذه النظرية هوى 2 قلوب أبناء منطقة إيست اند الفقراء» حيث 
وقعت الجرائم: لان اليهود الزاحفين من شرق اوروبا كانوا ینافسونهم 2 الاعمال 
الهامشية المتوفرة 2 مناطقهم. ويزاحمونهم على ما تبقى من منازل متواضعة؛ 
من دونها Y‏ يجدون مكانا يأوون الیه. ویتحولون الى مشردين . 

وخرجت صحيفة ستار الشعبية 2 صبيحة أحد الايام لتعلن لقرائها آنها 
اکتشفت اسم الیهودی صاحب الصديرية الجلدية وهو جون بیزر. وقد منحته لقب 
یعقوب السفاح بدلا من جاك السفاح . 


هذا الاعلان أدى الى موجة واسعة من الکتابات حول الطقوس اليهودية الدموية, 
وك الوقت نفسه الى حملة تحریض استهدفت الیهود جمیعا» ولم تقتصر على الناطق 
الشعبية. وقامت 2 تلك الفترة ثلاث تظاهرات وأحداث شفب لاقتلاع الیهود من 
منازلهم ودکاکینهم . وقامت عصابات من الشبان بمطاردتهم 2 الشوارع وسرفتهم 
والاعتداء علیهم . 
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كما استعادت الصحف .2 الوقت نفسه حادثة اليهودي البولندي لينسکي الذي 
تم تنفین حکم الاعدام به 2 العام السابق. بعد أن قام بقتل صاحبة النزل الذي 
یسکنه. وباتت هناك قناعة راسخة لدی الشرطة كما الناس gb‏ السفاح لا یمکن أن 
يكون إنجليزياء dily‏ يحمل ملامح عبرية غامضة N‏ 

N الصحف المحافظة فقد ساهمت بدورها 2 الحملة, وکتبت صحيفة‎ Lal 
من مراسلها 2 فيينا تقریرا آشار فيه الراسل الى أن السفاح ریما كان من اتباع‎ 
الطائفة التلمودية. التي تدع واليهودي من آتباعها إذا وقع 2 غرام فتاة مسيحية أن‎ 
. يقتلهاء ویتطهر بدمها فیفتسل به تکفیرا عن خطیئته‎ 

ومع أن الحاخامات الیهود 4 تلك الفترة لم یقولوا إن آحدا من رعاياهم لا یمارس 
مثل هذه الطقوس‌فاٍن آسطورة الدم كما اطلقت علیها الصحف لقیت قبولا شعبیا 
واسعا. 

2.5 ۲۰ سبتمبر من ذلك العام. وفعت جريمة مزدوجة ذهب ضحيتها اثنتان من 
الساقطات؛ وقد عثر على جثة إحداهما 4 حى يسكنه الیهود. قرب حائط کتبت 
عليه عبارة إن اليهود ليسوا ذلك النوع من الرجال, الذين يوجه اليهم اللوم بسبب 
شيء لم يفعلوه ‏ . 

وقد حرص ضابط سکوتلاندیارد. الذي وصل لعاينة الجثة ان pals‏ بمسح العبارة 
عن الحائط خوفا من انفجار الغضب الجماهیری. وعجز الشرطة عن السيطرة 
علیه. وقد ثارت عاصفة اعلامية ضد الضابط لأنه قام بطمس دليل مهم" ریما 
يرشد الى القاتل. ولكن الضابط 2 الوقت نفسه تلقى الشكر الجزيل من كبير 
حاخامات id‏ 

ولأن لغز جاك السفاح ما UD‏ يحير العالم: فإنه لا يمر وقت إلا ويخرج Liste‏ 
من پرعم أنه اكتشف هويته . ويكفى أنه ورعم مرور كل هذه الستین. خر المؤرخ 
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الجنوب اقريقي تشارلز فان اونسلن على العالم 2 شهر ماي aleg‏ ۰۲۰۰۷ لیزعم 
i tl e‏ 
انه توصل الى حل الغموض الحیط بشخصية الجرم البريطاني العروف بجاك 
السفاح n‏ 

وربط فان آونسلن بين جوزیف سیلفر. وه وقواد. وتاجر رقیق آبیض, وزعیم 

وقد آلف فان آولسن بعد أبحاث استمرت LES Lale YO‏ تضمن Adal‏ على أن 
سیلفر كان الرجل العروف بجاك السفاح. معتبرا أن حياته حفلت بالاضطرابات 
| لسفلس " من احداهن. 

وقال المؤلف إن سینفر انتقل من لندن الى نیویورك وجنوب آفریقیا عام VAM‏ 
وطرد منها ale‏ ۰۱۹۰۵ وانتهی الامر به 2 بلده الام بولنداء 4 آواخر الحرب العالية 
لاولی. حیث اعتقل بتهمة السرقة وأعدم !! 
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قلعه الرعب ۱۲ 


۷ ۲ بر هیرمان ماد جيت. . 


33 cus JI قلعة‎ 


۰ جريمة قام بها السفاح الأمريكي هيرمان مادجيت" الذي اشة شتهر بما عرف 
باسم قلعة الرعب التي مارس فيها جرائمه الوحشية حشية بقتل ۰ ۰ sla‏ خنقا بالغاز: 
قبل أن يقوم بقطع جنتهن. . حيث ينزع الصدور التي كان مفتونا به ویلقی بقية الجثث 
2 مجموعة من الأحماض لكي تتحلل بها خاصة وأنه كان يعمل 2 الصيدلة. 


هذه الصيدلية الكبيرة عرف فیها بأنه واحد من الصيادلة المحترمين 4 أرجاء 
الولايات المتحدة. وقد أنهى الأمر بإحراق القلعة. وتقدم لشركة التأمين ليطلب 
قيمة التأمین. لكن الشركة رفضت أن تدفع. وطالبت الشرطة باجراء تحقيق حول 
الموضوع» وهرب مادجت إلى e o‏ حيث التقى بعائلة إحدى الفتيات التي كان 
قد Aghia, ala‏ ۰ وقبل أن يفتضح أمره فر hyla‏ على ظهر حصان. كان قد سرقه 
من العاثلة. وکان بلاغ هذه العائلة للشرطة بسرقة الحصان هو أول: الخیوط, AM‏ 
قادت الشرطة لاکتشاف جرائم هذا السفاح البشعة التي هزت الجتمع الأمريكي 
لسنئوات . 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد (fie‏ مادجیت مادة خصبة للیاحتین 
والمؤرخين ووعلماء الاجنماع والصحفيين والكتاب الذين ربط بعضهم بينه وبين 
التغیرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها أمريكا 2 عصره: 
ورأوا آنها ساهمت 2 ظهوره كمجرم من نوع خاص ١١‏ 


وكان الكاتب الصحفي والادیب البريطاني إيريك لاوسون قد تناول السفاح 
مأد حيت _2 da lis‏ : الشيطان 2 الدینة الییضاء Jal! T‏ و السحر والجنون T‏ 


السوق الذي غير أمريكا " 
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الديئية. والتقالید أ والأعراف والعارف العامة .. وسلوكيات ط السوق التي غالبا 

تستعصی على التقید بأي من القواعد أ والقوانین أ والقیم المذكورة . 

وموضوع الکتاب يمزج بين حدثين شهدتهما مدينة شیکاج والامريكية 4 نهایات 
القرن التاسع عشر ele)‏ ۳ .2 غمار آکیر کساد اقتصادی شهده العالم 
الرأسمالي yo‏ ذلك الحین؛ 2-5 سباق do ga n‏ منظمة من الهجرة الأوروبية 
إلى أمريكا الشمالية ( الولايات المتحدة خصوصا) وكانت تتجه إلى مناطق الغرب 
الأوسط والیحیرات الكبرى حيث كانت مدينة شيكاج و(المدينة البيضاء) تتحول 
يسرعة الى عاصمة للصناعات الجديدة da)‏ السيارات إلى النظارات إلى uem‏ 
العملاقة إلى المعدات الكهربائية والآلات .. الخ) وتتحول أيضا إلي عاصمة للجريمة 
والعنف والمشروعات الکبری . 


الحدثان التزامنان اللذان يمزج الکتاب بینهما هما : السوق (العرض) العالی 
الأول لشیکاجو, والقبض علي الدکتور هاري هربرت هولز الذي تبين أن اسمه 
الحقیقی هو هرمان وییستر مادجيت. دهد اكتشاف أنه أكبر قاتل 'متسلسل" للنساء 
(وللرجال) ب التاریخ.. وأنه خنق. آو آعدم بالغاز. أو أحرق © تقدیر بولیس شیکاج 
وعدة مئات من النساء الوحیدات. قبل القبض عليه 4 الفندق الذى كان یملکه 


وكانت غرف الفندق كلها مزودة بئواقد وهمية؛ وأبوابه حديدية محكمة, موصولة 
جميعها بشبكة lil‏ كان القاتل يطلق منها غاز الخردل أو الكلورفورم ليقتل 
الضحايا قبل أن يتخلص من الجثث 2 محرقة (فرن) خاصة آعدها 2 البدروم!! 
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أما السوق" فقد ذکرت جريدة شیکاج وتریبیون بعد أسبوع من افتتاحه بأنه 
اجتذب أكثر من ۷۵۰ آلف شخص 2 الیوم. وأن هذا هو: آکبر حشد انساني 2 
التاریخ ois‏ حشد AUT‏ الفارسي اجزرکسیس خمسة ملایین جندي لغز ویلاد 
اليونان» والذي عرضت فيه آول غسالة كهربائية للملابس. وأخري للأطباق. 
وأكبر مدفع من الفولاذ (صنع شركة كروب الألمانية) وأول سوستة" معدنية لاغلاق 
الملابس وأول A‏ حاسبة؛ وأول نظام إضاءة كهربائية وأول آلة تلغراف آلية وأول 
طائرة ذات أجنحة Ange je‏ وأول نموذج لغواصة كهربائية تعمل بالديزل.. وعرض 
vr‏ فرسان Jud‏ عربية وراقصات بطن من تركياء وآلة أديسون لعرض الاقلاح 
السينمائية ن وأکبر عجلة سيرك دوارة ‏ تحمل آلفي شخص وتدور بهم إلى ارتفاء 
لم يبلغه انسان ! 


ولکن آکثر من نصف زوار السوق کانوا عاطلین بلا عملء وأكثر من النصف 
- مرة آخري آمیون ونح و۲۰ مهنیون مطرودون من الشرکات والکاتب والبنوك 
والستشفیات ( كان agin‏ القاتل مادجیت بالتأکید) ونح و۸۱۲ تجار مفلسون, ونح 
و٤‏ نساء وحیدات عوانس أو آرامل أو مطلقات... زيونات لادجییت جيشا بختار 
dis‏ ضحایاه !! 


ويأخذ المؤلف أكثرية مادته من التقاریر الصحفية التى کتبت عن ساسلة 
جرائم مادجییت ونقلت اعترافاته أثناء التحقیق معه وقبل إعدامه - ومنها قوله: 
لقد ولدت وتوآمي الشیطان.. وعندما جئت إلى شيكاغ وآصبح توأمي داخلی! 
ویقول لارسون - الولف - إن سوق شیکاج وتضمن أول عرض مسرحي عن 
جاك السفاح ممزق الأشلاء “Jack the Ripper‏ الانجلیزی الذي كان یقتل 
التساء. ويمزق آشلاءهن. قبل مادجييت بنح وعشرين سنة؛ ووصفه البعض Al‏ 
نموذج للانسان الضطرب الذي أنتجه القرن التاسع عشرء ويقول : إن مادجییت 
وسوق شیکاج وكانا خير نذير بقدوم القرن العشرین ‏ . 
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أغرب دافع للقتل ,2 التاريخ (۱ 


عرف العالم كثيرا من المجرمين. ؛ ولکن التاریخ لم ينس أبدا حكاية جان باتيست 
جريتوى: الذي عاش فى القرن الثامن عشرء وذلك لأنه - فعلا - على عكس جميع 
أشرار ومجرمي التاريخ؛ ينتمى إلى عالم لم یمرفه أحد غيره .. عالم الروائح 
نعم لم يقتل النساء من أجل التعة, ولا بحثا عن اللذة .. کان يقتلهن من أجل 
فكرة مجنونة من بنات أفكار إبليس سيطرت edale‏ وتملكت Abe‏ وهي جمع روا 
أجساجهن لتجميع عطر بشري لم daly‏ أحد من قبل !! 


العلماء النفسانيين والمفكرين والباحثين والكتاب والادباءء وحتى السينمائيين . 


الشحاذين والمجرمين: حاولت dal‏ أن تتخلص منه وسط قمامة السوق ذى الرائحة 
النفادة. و asi‏ صرح یمه ۵ فيفضحها. ینم yal!‏ على الام واعد A gal‏ لترتسم 
أولى ملامح طريق النحس الذى سار فيه جرينوى طوال عمره وصولا إلى نهايته 
العجيية. 


m e | 


ویکبر جرینوی وسط أسوأ مناخ ممکن؛ ترفضه الرضعات وتتشاءم منه المربيات. 
ویکتشف لدی نقسه قدرة غريبة على تمييز الروائح الختلفة. فى ذلك العصر الذى 
لم يكن قد نم فيه اختراع مزیلات روا فلكل شىء رائحته النفاذة. يعمل 
الطفل فى disse‏ جلود. ثم يعمل لدى صانع العطر بالدینی. ويتعلم كل شىء عن 
صناعة العطور. ويطور قدراته مستعینا بأنفه المذهل: الذى قد يستطيع تحديد 


مكان نقود ضائعة. أ ومعرفة شخصية من یختبی وراء colas‏ وحتى معرفة ما كان 
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يفعله الآخرون قبل ساعات. ويبدأ فى صنع عطوره الخاصةء التی تحقق dalal‏ ثروة 
طائلة, انه يعرف أسرار رائحة كل نشاط بشری» ويدرك ما تريده النساء من أنواع 
جديدة من العطور, كل هذا جميل باستثناء عيب وحید. أن جرينوى نفسه ليس له 


أى رائحة ١‏ 


يقرر جرينوى أن يصنع رائحة لنفسه. يبحث عن الثل الأعلى بين العطورء إنه 
العطر الذى ل واكتسبه سيتمكن من السيطرة على الآخرين الذين طالما اشمأزوا 
منه. دون أن يدركوا أن سبب اشمئزازهم o‏ وعدم وجود رائحة له, انه يبد وكشيح 
فى عالم الروائح: ولتحقيق هدفه. يختار أغرب طریق يبدأ سلسلة من القتل Jas Y‏ 
فتيات فرنساء مبتدأ بحبه الأول بائعة البرقوق. ويستخلص من جسد كل فتاة 
عطرها الخاص؛ ليصنع العطر الاعظم على الإطلاق ! 


وعن حكاية القاتل جرينوى: استقبلت دور العرض الامريكية الفيلم UN‏ 
العطرء المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للرواثى UY‏ الشهير باتريك زوسكيند . 

الرواية هی الأشهر فى الأدب الالانی, وقد كتبها زوسكيند عام ۱۹۸۵ ونجحت 
نجاحا مذهلاء حيث ترجمت إلى EY‏ لغة وبيع منها أكثر من 10 مليون نسخة. وكان 
المؤلف برفض لسنوات طويلة تحويل الرواية إلى فيلم سينمائى أو عمل تليفزيونى: 
معتبرا أن طبيعة شخصياتها وأحداثها يصعب نقلها إلى الشاشة. حتى أقنعه المنتج 
الألمانى بيرنيد أيشينجر مقابل مبلغ تردد أنه يزيد على عشرة ملايين 3393( وتولى 
إخراج الفيلم المخرج UN‏ توم توكفير . 

ولعب الممثل الأمريكى الشهير داستين هوفمان دور بائع العطر بالدينى: ولعبت 
دور بائعة البرقوق الممثلة الالمانية كارولين هیرفورت. بينما تجاوز المخرج صعوبة 
نقل الروائح إلى الشاشة من خلال الأداء المتميز للممثل البريطانى بين ويشا والذى 
لعب دور جرینوی, وهو فى الأصل ممثل مسرحى فى السادسة والعشرين من عمره: 
واختاره المخرج بعد أكثر من عام من اختبار قائمة طويلة من المرشحين. 


-272- 


» آشسرار التاريخ »و‎ » m 


2 فیلم العطر" .. نقلت السینما بحرفية وأمانة قصة هذا السفاح الذي كان 
ین بح الجمیلات بحثا عن رائحة الفتاة التی آحبها Y‏ 


وکان جرینوی فد اشتهر dl‏ منت ولادته كان يتمتع بقدرة خارقة على التقاط 
ala‏ الرواکح ومعرفة Agel gil‏ ومصادرها والفروق Lato‏ مهما كانت .4418 . 


وقد تمکن هذا الشاب الصامت دائما من اختراع عدد کبیر من العطور لاقت 
تجاحا مشهودا بين نساء الأسر الفنية 2 باریس, وهذا أثناء عمله مساعداً لصانم 
عطور ايطالي اسمه جوسيبي بالدپني كان يمتلك وكالة لبیعها. لکن قبل أن یلتحق 
بعمله مع بالديني یقع لجان باتسیت حادث مؤلم يعجز عن نسیانه. ویولد عنده 
رغبة طاغية تتحول إلي حلم مجنون 2 أن یتمکن من عزل العناصر الأساسية التى 
تتکون منها رائحة الانسان ثم حفظها. 

لذلك يترك عمله مع بالديني بعد أن تعلم منه بعض آسرار الهنة واقتنع بقوله إن 
العبقرية والنجاح لا یعتمدان علي الوهبة وحدهاء وانما أيضاً على الصبر والجهد 
الطویل . رائحة فتاة Jain‏ جان باتیست من باربیس I‏ مدينة جراس المعروفة 
بتملك تجارها آسرار تقطیر العطور . هناك أثناء عمله 2 أحد العامل یکتسب ثقة 
المرأة التي تقوم بإدارته نتيجة حذقه وحساسیته 2 التعامل مع الورود والزهور ¿Lil‏ 
اعد ادها لتقطیر العطر. هكذا تمكنه من الانفراد بالبدرون الواسع اثناء ساعات 
الليل ليقوم بتجاربه الخاصة تدفعه للقیام بها رغبته الهووسة 2 أن يستعيد رائحة 
الفتاة التي انجذب الي رائحتها وتتبعها 4 سوق باريس آثناء فترة سابقة عمل فيها 
صبيا 4 دبغ الجلود . 

يقوده هذا الدافع اللح الي التورط 2 القيام بتجارب مروعة, غير عابیء بأية 
موانع أ وأخطارء الي القیام بقتل أعداد من النساء الشابات وتقطیر رائحتهن بغية 
الوصول إلي الرائحة الوحيدة التي أحبهاء والتي آخرجته من قبح حیاته وبؤسها 2 
معمل لدبغ الجلود. من عفن الروائح التي كانت تحيط By‏ النهار واللیل . 
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آثتاء هذه التجارب كان يغطى جثة الضحية بطبقة من الدهن الحيواني ویلفها 
باحکام 2 ثوب من التیل السميك, ثم عندما ينتهي من کل هذا یقشط طبقة الدهن 
التي غطي بها الجثة ویقوم بتقطیره . 


فقد اکتشف أنه بهنه الوسيلة يستطيع أن يصل إلي استخراج الرائحة التي يبحت 
عنها وحفظها 2 فنينة صغيرة . كانت هذه الخطوات تشبه + بعض تفاصیلها عملیات 
تحنيط الاموات التي لجأ الیها الفراعنة لحفظ الجثث بعد الوفاة . فعندما كان يعمل 
معاونا لتاجر العطور بالديني قال له إن الفراعنة تمكنوا من استخراج ثلاثة عشرة 
¿dal‏ منها اثنتا عشرة رائحة أمكنهم تحديدهاء ومعرفة خصائصها. 


أما العنصر الثالث عشرء فلم يستطع أحد الوصول إليه رغم أنه كان أهمها . 
ذلك أن أثره كان يسيطر علي الناس ويصيبهم بنشوة غريبة . فظل هذا العنصر 
أسطورة عجزوا عن التعرف عليها . سفاح تمكن جان باتيست من قتل إثنتي عشر 
إمرأة وحفظ رائحة أجسادهن 2 عدد مسا ومن القنینات الزجاجية الصغيرة دون 


أن يعثر على رائحة فتاته . 


وحتي يصل إليها كان لابد له من قتل ضحيته الثالثة عشرة. وهى أجمل فتيات 
مدینه ¿yal o‏ وابنة أكثر تجار العطور ثراء ونفوذأ . كما أنها كانت تشبه 2 ملامحها 
الطفولية الرقيقة وشعرها الاحمر الشتعل حول رأسها فتاة السوق التي لم یستطم أن 
Lala‏ . 


وقد احتفظ جرينوي ولادته داخل سوق السمك حیث ألقت آمه.باکعة السم: 
بطفلها الولید جان باتسیت وسط الرووس المقطوعة والأحشاء التناخرة للسمك 
فيصرح بقوة رافضا الموت,.وترى جسده الشاحب الصغير المغطي بالدم يتحرك 
وسط الفضلات. ونري عینیه ترتفع عنهما جفونه الثقلة بالسموم الحیط به. dil‏ 
یعلن عن استمساکه بالحياة بینما تترکه الأم لیموت. كما ترکت غيره من آطفالها: 
فيمسك بها الناس. ویقودونها الي المشنقة بتهمة القتل . 
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هكذا تنتهي حیاتها لیمیش هو, ولیباع إلى إمرأة تدير Leto‏ للأطفال ليتامي. 
وك اللجاً نشاهد قدرته علي الإفلات من عدوان الصبية الآخرين معتمداً على 
حاسة الشم الحيوانية الخارقة التي وهبتها له الطبيعة . إنه يتشمم مواضع الخطر 
ويتفاداها إلي أن يشب ويصبح صبیا فارعاء فتقوم مديرة الملجأ ببيعه إلى رجل 
جسده عملاق.ونفسه محقونة بالقسوة: رجل مهنته ass‏ الجلود والمتاجرة فيها . 


هكذا ينتقل جان باتيست ليحيا وسط الروائح الكريهة للجلود. ضحية لأقسي 


Lal‏ مديرة الملجأ فتقوم عصابة من اللصوص بذبحها والاستيلاء علي النقود 
التي حصلت عليه مقابل بيعها له . فتاة السوق يلف جان باتيست نفسه 2 الصمت 


ويتحملء. لکن .2 a‏ الایام ; يصطحيه العملاق الي باریس حيث يسعي لبيع الجلود 
2 السوق . 
وهناك أثتاء سيره 2 المدينة لك بحتد تجتذبه رائحة فتاة ذات ملامح جميلة وهالة من 


VYXAI‏ الأحمر . تحمل سلة من البرقوق تقوم ببيعها فيتتيعها إلي ميد ان صغير مهجور 


وأثناء محاولاته هذه يسمع خطوات | LU ao‏ 3« فیضع يده على فمهاء حتی یمنعها 
من الصراخ والاستنجاد بمن قد یذیه. بعد أن تبتعد الخطوات یترکها لیکتشف 
آنها اختئقت وفارقت الحياة فیتهاوی فوقها . ویتشمم جسدها وهي راقدة علي الارض 
لیحمل رائحتها معه ذكري لا يريد أن ینساها. 

2 هذه الأثناء يبحث dic‏ تاجر الجلود. وعندما يعثر عليه ینهال عليه ضربا 
بقضيب من الحديد حتي يفقد وعيه . عندما یعود إلي اليقظة تبرق عيناه كأنه dis‏ 
إلى شىء مهم وينطق بجملة معناها أنه أخيرا اكتشف مشروع حياته . منذ الآن 
سيسعي إلي استعادة رائحة الفتاة التي لم يعد قادرا علي نسيانها . 
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كانت لحظة الجمال والضوء؛ ولحظة رائحة الحياة الجميلة الوحيدة التي عرفها 
منذ أن ولد . يصبح فاقد الاحساس JS‏ ما يدور من حوله. صامتا ¿Lale‏ عاجزا 
عن الاهتمام بکل شيء سوي البحث الحموم عن ذكري استحوذت على ‚dus‏ 
واستولت علي خياله. عن سر يستطيع أن يقوده إلى مقدرة الاحتفاظ برائحة الجسم 
الانساني» برائحة جسم المرأة الشابة التي التقي بها وسط مستنقع القبح والقسوة 
والمعناة الذى عاش فيه . 

وك اليوم التالي. يحمل Aal‏ من الجلود إلي تاجر العطور الايطالي جويسبي 
بالدینی تنفيذا لاوامر صاحب مدبفة الجلود . هناك يكتشف التاجر مقدرته الفذة 
علي اكتشاف العناصر المكونة للعطور عن طريق حاسة الشم التي تمتع بهاء ومن 
بینها mio phe‏ اسمه الحب والروح صنعه منافس له. فيوافق علي الاستفادة من 
قدراته كمساعد. Lal‏ صاحب مدبغة الجلود فأثناء سيره على حافة قناة للمياة وهو 
تمل يسقط فیها ويغرق 2 ال مياه . 

وخلال الفترة التي يعمل فيها مع تاجر العطور بالديني يتمكن جان باتيست 
من استنباط عدد كبير من العطور الجديدة التى تباع للنساء المنتميات للأسر 
الأرستقراطية الثرية فتروج تجارة بالديني بعد أن أوشك على الافلاس. ale Lal‏ 
باتسيت فيتعلم من خبرات الرجل ويستوعبها . لذلك يقرر مفادرة باريس والذهاب 
إلي مدينة جراس حيث يوجد أشهر صناعة عطور 2 فرنسا حتى يواصل البحث 2 
تقطير وحفظ رائحة الجسد الإنساني. لكن يوم أن يترك وكالة بالدینی تنهار البناية 
التي يقيم فيها الرجل وه وراقد 4 سريره ويموت تحت الأنقاض . 

وهكذا تقترن كل مرحلة بے حياة جان باتیست بموت الشخص رجلا كان أ وإمرأة 
الذى كان dade‏ تقف دون مواصلة مشروعه وكأن الفیلم یقول أنه لا جدید ألا يموت 
لقدیم. أنه لا يوجد طريقة للاكتشاف. للبد اع. لتحقیق مشروع له قيمة سوي بزوال 
العقبات والقوي العطلة للتقدم التي تصر على ممارسة القهرء واستیلاب الانسان 
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أن يسلكه لتحقیق مشروع حیاته . 


نکن أثناء السیر الي جراس یدخل coll‏ کهف لیتسریح من مشقة الشی, وهنالك 
يشعر بج ومن السكينة والهدوء بعيدا عن المعاناة والقهر,بآن التأمل 2 ومن الهدوء 
فيه متعة لم يعهدها . یسقط 2 النوم وأثناءه يري الفتاة بائعة البرقوق 2 حلمه . أما 
هي فلا تراه رغم وقوفه أمامها. عندما يستقيظ يكتشف أن جسده بلا رائحة فيحس 
بالفناء. ويدرك أنه لابد من مواصلة مشروعه؛ من أن يحيا وسط الناس فينفض 
عن نفسه ج والخمول الذي استولي عليه ويخرج من الكهف. من العزلة 2 بطن 
الجيل ليستائف مسيرته . 


إن المعرفة التي حصل عليها لم تكن لتتحقق بسهولة . كان لابد أن يمر بتجارب 
مختلفة فيها قسوة. أن يشكء أن يعاني فوضي البحث وسط غيوم تعترض رؤيته. 
أن يدرك معني الإخلاص لهدف واحدء وأن يزيح عن طريقه كل il Ml‏ والعواطف. 
والعلاقات التى تعرقل مسيرته . 

وبعد أن اكتشفوا جرائم القتل التي نفذها 2 ضحاياه. أي 2 uS‏ عشرة من 
النساء الشابات. ala‏ والد الفتاة لورا أغني أغنياء مدينة جراس: وصاحب النفوذ 
الأكبر بك هيئات الحكم بتهريبها من المدينة تمهیدا للسفر بحرأ لتزويجها من الأمير 
الماركيز مونتسيكي و. 2 الطريق dull‏ يتوقفان 4 استراحة علي جبل يمتد داخل 
البحر لیقضیا فیها الليلة . 


e Laly‏ تنقل جان باتیست مسافات طويلة ساگرا على قدميه 2 اليراري والجبال. 
لکن لم يمر اختفاء لورا دون أن یکتشفه جان باتسیت بحاسة الشم التي وهبتها له 
الطبيعة. فینطلق 2 الاتجاه التي صارت فيه هی وأبوها ممتطین ظهري حصانین 
لیصل إلى الاستراحة 2 ظلاح الليل . وهناك یتمکن من التسلل خلال الفرفة التي 
تنام فیها النساء الشرفات على الاستراحة. وتخطي الکلب a M‏ عند الباب وكأنه 
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روح بل تسل ۽ والدخول إلى الغر a‏ التي یحتلها الاب والاستیلاء علي مفتاح حجره 
لورا. ثم فتح الباب الفضی إليها وتنفين جريمته . 


بے الیوم التالي يتم القبض عليه ويوضع 2 السجن إلى أن يصدر الحکم ‚Aula,‏ 
وقرب نهاية الفیلم یخرجونه من الزنزانة التي يرقد فیها مكبلا بالحدید. ویسوقونه 
وسط صراخ وتهلیل عشرات الالاف من سکان الدينة الذین تجمعوا لیشاهدوا صلیه 
على ید أحد الجلادین . هذا بینما یقف آغنیاء القوم ونساژهم. ورئیس أثاقفة 
الكنيسة + جراس علي شرقة عالية ليتايعوا المشهد . 

لكن جان باتيست يصعد السلالم إلي منصة الصلب بخطوات ثابتة مرتديا بزة 
زرفاء زاهية اللون وحذاء من ذات القماش Ty‏ على خدميه تمكن من الاستيلاء 
Legale‏ باستخد ام قنينة العطر التى كان يخفيها .2 ثیابه الرثة . یتطلم بهدوء إلى 
الجماهیر الحتشدة -2 الیدان وهی تطالب بالقصاص dis‏ صارخة RT‏ صوت . 
رافعة قبضاتها 2 الج و. بعد أن يهد أوا قليلا یُخرج قنينة صفيرة فیها سائل آحمر 
ERU‏ ۰ ويصب منه نقاطا علي منديل أبيض يلوح به 4 الجو, ثم يليه من cel‏ 
لیتهادی ساقطا قوق رؤوس الحشد. 
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٩‏ - هیرودس.. هیرودیا ..سالومی(۱ 


ابشع مثلث شر فى التاريخ!! 


YA‏ - هیرودس .. هیرودیا .. سالومی. 


ابشع مثلت شر في الناریح N‏ 


الیهود قتلة الأنبياء .. وهوّلاء الیهود الثلاثة هم الاشر ك التاریخ .. ثلائة رابعهم 
الشیطان .. ملك ela‏ وزوجة آخیه الخائنة. وابنتها الساقطة .. إنهم قتلة نبي 
الله سیدنا يحيي عليه السلام ۰ وهذه هی القصة التي تمثل أبشع جريمة عرفتها 
البشرية على عمر الانسان على الارض . 


اجتاحت gle‏ الجیش الروماني أرض فلسطین . ووضع النسر 3 کل مکان , 
معبرا عن غلبة الرومانیین . Jag‏ الشعب تحت وطأة العد والخارجي والخونة من 
آبناء بلاده. وتفشی الفساد حتی وصل الى رجال الدین والكهنة. .2 هذه الفترة 
خشي نبي alll‏ زکریا على ضياع الدین بعد أن رأى أنه وهن. واشتعل رأسه شیبا: 
ولم يرك موالیه من یصلح أن يحافظ على هذا الدين من بعده . 

لذا نادی ربه نداء Lad‏ يبثه خوفا على الدین. ویرج diag‏ أن 43353 ولدا من 
صلبه صالحا پقتدی به 2 احياء الدين , 433 لم پر 2 عصبته واخوته وبني dac‏ 
شرار بني اسرائیل من یستطیع فعل ذلك لذا خافهم على الدين أن يغيروه ویبدلوه. 

استجاب الله دعاء زكريا ورزقه بنلام اسمه یحیی . شب على تعالیم الدین 
القویم وحافظ علیه. Lg‏ هذه الفترة من الزمن وتحت حکم الرومان تحالف 
هیرودس SIE‏ آحد ملوك بني اسنرائیل مع الذي راهن على نجاح الرومان ضد 
الفرس فكافؤوه بتعيينه ملكا على فلسطین من ۳۷-؛ قبل الیلاد. فکان هذا الملك 
غير محبوب من قبل شعبه لانه نشر الثقافة اليونانية Las‏ فيها من مسارح وتماثيل 
وقصور واحتفالات واعياد ومراقص ومهرجانات . 
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ویعد وضاة الملك هیرودس SU‏ قسمت الملكة بين أبنائه الثلاثة aaia‏ فیلیب 
مشارف الشام وأخذ هیرودس الثاني منطقة الجلیل ‏ اما ارکلوس فقد حکم اليهودية 
التي تضم اورشلیم القدسة . 

وقصة مقتل سیدنا یحیی نجدها مذكورة بتفاصیلها 2 کتاب سمیر الهضییی" 
لوحات من اورشلیم . وقد اعتمد هذا الکتاب للوقوف على اسماء الجرمین 
وشخصياتهم من خلال هذا الکتاب وكذلك من كتيب صادر بالفرنسية تحت عنوان 
"علی خطی عیسی Lal‏ کتاب قصص الانبیاء لابن كثير فالعلومات فيه مقتضبة 
نوعا ما كما انه يشير الى عدد من الروایات حول مقتل يحيى عليه السلام .. حيث 
تتفق کل الروایات على وجود إمراة مشاركة او محرضة على ارتکاب هذه الجريمة. 


سافر هیرودس الى روما لینافش بعض المسائل التي تخص مملکته والجالية 
اليهودية هناك. فالتقی آثناء عودته بأخيه فیلیپس e‏ وزوجته هیرودیا وابنتهما 
سالومي؛ واعجب هیرودس بهپرودیا ووقعت 2 قلبه كما مالت هی الاخری اليه 
واثرت الابتعاد باینتها عن زوجها لتمود مع هیرودس الى " طبرية" عاصمة مملكته 
التي اطلق علیها هذا الاسم تملقا للإمبراطور الروماني انذاك طيبا روس" وهكذا 
انتزع هيرودس زوجة أخيه منه e‏ بعد أن رفض أن يطلقهاء aleg‏ بها الى قصره 
لينغمس معها 2 لذة أثمة . 

وسار هذا الخبر بين الناس فتداولوه غاضبين من انتهاك الشریعة, وغضبت 
هيروديا ايضا من هذه الاقوال ؛ فكانت تصل الى اقصى درجات الغضب والثورة. 
وهي تسمع هذا الکلام وتلح على الملك أن یتصرف. وتحت سطوة تأثيرها بعث الملك 
هيرودس الى رئيس الكهنة قیافا" ليتم زواجهما « وعندما صادفت هيروديا 
الكاهن ينتظر اذن اللك آسرعت اليه وأمرت بالحزامة ه وومعاونيه ثم دخلت 
على الملك تستحثه 2 سرعة الإذن للکاهن. وتلمح أن مماطلته وتركه لهم ينتظرون 
2 الخارج رغبة 2 التملص من الزواج منها. 


-286- 


" أشرار التاریخ و‎ i 


عندما وقف الکاهن بين يدي الملك وقفت هیرودیا cala‏ الأبواب تستمع الى 
الحدیث وسرها دجاح هیرودس 2 ساومة التي تمت بينه وبين قيافا رئيس الكهنة: 
وأفتى له بامكانية زواجه من هیرودیا Ulla‏ أن زوجها كان مجنونا. 


وقد شهد بذلك مجموعة من الاطباء الأمر الذي یخول لها أن تبين من زوجهاء 
ویحول لها أن تتزوج غيره؛ هذا ما نجده 4 الرجع الفرنسی وکذلك 2 لوحات 
من نهاية اورشلیم . لکن ابن كثير يورد خبرا یختلف 2 بعض التفاصیل حيث أن 
هیرودیا هذه كانت منذ البداية زوجة لهیرودس ء وطلقها ثلاثا وأراد مرجعتها فقال 
له سیدنا یحیی عليه السلام آنها لا تحل لك حتی تنکح زوجا غيرك» فحقدت عليه 
Alias es pola‏ 


وعندما نتابع تفاصیل الرواية الاخری نجد أن یحیی قد علم برغبة هیرودس 2 
الزواج من هیرودیا وقال يعدم جواز ذلك e‏ لکن اصحابه وافوه وه و2 البرية عند نهر 
الاردن يعمد التائبین منتظرا ظهور المسيح وممهدا الطریق dalal‏ بأن هیرودس قد 
تزوج هیرودیا وأقام احتفالا صغیرا 2 القصر ثم انتقل بها الى قلعة ماکیروس حيث 
اقیمت الاحتفالات التواصلة. 


ابن خالته ت AS‏ ليذهب الى هیرودس وه وساخط على کل من الكهنة وحفظة الوصایا 
والناموس والقديسس التشدفین بطهارة البیوت والملايس وکل الغیورین على الدين. 
غادر یحیی الصحراء والشمس الحرقة ليأتي لمواجهة الملك . ویقول كلمة الحق 
,2 حضوره ودون خوف أ ووجل وتناهي الى اذن الملك أن يحيى العمدان یقصده 
فأعطى الأوامر أن لا یدخل القصر. وآن لا يصل قوله هیرودیا الجنونة التي ستضرم 
النيران حولهم جمیعا ل وعلمت أن الععدان یقول: أن زواجها من اللك باطل. 
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لکن آیحیی أو يوحنا العمدان" الرجل القوي البئية الجهوري الصوت وقف خارج 
القصرء يعلن موقفه من انتهاك فانون الرب. وتناهی فوله الى كل من 2 القصر 
وثارت ثورة هیرودیا و آقبلت على هیرودس تحثه على اسکاته أ وحتی قتله. 

غضب اللك من تصرف العمدان ؛ قاذا كان هذا الرجل لا يحب الکهنة. وكذلك 
هیرودیا والکثیرین . الا انه بينه وبين نفسه يدرك انه نبي صادق لیس له مطمع 2 متع 
الدنیا ولذا Y‏ یمکن شراء صمته باي شکل من الاشکال. لکن هیرودس قرر أنه مهما 
كان من أمر هذا النبی فلا يجوز له التطاول على اللك. وأمر جنده فاقتادوه اليه. 


أقبل يحيى یقذف کلماته 2 وجه هیرودس على مسمع من الجند والحاشية 
وسالومی ابنة هيرودياء وأحد الامراء العجیین والفرمین بهنه المتاة اللعوب اسمه 
سالوي . ودافع هیرودس عن زواجه بأنه كان بمباركة الکهنة. وأن زوجته قد طلقت 
من زوجها, لكن یحیی النبي أدرك من قبل عدم صحة هذه الرواية. واستمر ب4 قوله 
أن کل لقاء بینکما ه وزنا وخطيئة؛ وبعد أن يئس هیرودس pal die‏ بالقائه 2 السجن. 
واقترب ذلك الأمير الفاسق لسالومي یشتم یحیی فرد عليه ردا زاده حقدا علیه. 


وبيئما الجند یقودون یحیی ull‏ قلعة مایکرا | واليرج الاسود , كان قلب هیرودس 
Ghia,‏ خوفا ورعبا وأمر بكؤوس الخمر لعله یستعید رباطة جأشه وتهدا نفسه. 


واعتصم أتباع يحيى OSI‏ لم یستطیعوا فعل شيء i‏ وبعد سنة تقریبا من هذا 
الحادث كان احتقال هیرودس بعید میلاده. وامتلا قصره بالدعوین من الرومان 
والیهود والاجانب» ونالوا من متع الدنیا الدنیا الکثیر 2 تلك الساعات . 

ومن شرفة القصر کانوا یطلون على العمدان وه وقابع 4 سجنه بصلي ويقرأ 
الوصایا وهم یضحکون ویتفامزون وآبصرت سالومي صورة یحیی فطاف خيالها 
بعیدا وتأملت بنية جسمه فتمنته. وخالطتها الرغبة بالانتقام لأمها التي أغضبها 
وأذلها هذا الرجل . 
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فسعت الى الخدم تأمرهم بأن يهيئوا غرفة بأحسن فرش وأن توقد فیها الأنوار 
ويوضع فيها الأكل والشراب. 2 هذا الوقت كان المعمدان يستقبل زائرا عزيزا على 
نفسه كان ذلك عيسى ابن مریم ابن خالته ونبي الله المرسل الى بنى اسرائيل ... 
وتكلم عيسى مع يحيى كثيرا موصيا له بالصبر والجلد. مذكرا اياه بما لاقاه الأنبياء 
من تكذيب وتقتيل على يد الكفرة الفجرة . 


وسعد يحيى بهذه الزيارة التي أعقبها زيارة الجند يقودونه الى الغرفة الخاصة 
لکن دخول سالومي اليه asd‏ أن له أن شيئًا من هذا لن يحدث. 


وارتمت اللعوب على الارض كأنها آفمی تبعث فحیحها 2 وجهه وتمارس اغراءها 
عليه لكن يحيى كما وصفه القران كان "سيدا وحصورا ونبيا من الصالحین لیس 
له طمع .2 مثل هذه اللذات وعندا رفضها Lio Y‏ اياها .. سخطت كل السخط وعادت 
الى الجموع وهم يحتفلون واخبرت والدتها Las‏ حدث | 


نصحتها والدتها بأن تقوم الى الرقص أمام الملك فه ويحب الرقص كثيرا وهي 
أحسن من تجيده واذا طلب منها أن تتمنى عليه أي شيء فلا تذكر غير رأس يوحنا 
المعمدان . وفعلت سالومی ما نصحتها به أمها ورقصت فشدت انتباه الجميع وقام 
الملك سعيدا عندما توقفت قائلا لها : ارقصی أيضا. واطلبي ما شئت فاني مانحه 
لك» ونظرت سالومي الى امها فشجعتها على الاعراب عن طلبها رأس يحيى على 
طبق من ذهب + 

ذهل ALM‏ عندما سمع هذا القول وأدرك ما مدی خطورة ذلك .. لکن الجموع 
التي حوله والوضع الذي كان عليه جعله پستهین بالعواقب. فأعطى الاشارة الى 
اتماح ذلك e‏ وسارع الامیر عاشق سالومي ليعود بعد برهة ورأس المعمدان على طبق 


من د شب و دمه 2 طست و Argue‏ مفتوحه. 
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وابصر الجمیم ما حدث وذهلوا لفترة لکن النفوس الشريرة استمرت 2 الشرب 
والرقص والغناء وكأن شيئًا لم يكن .. لکن عقاب alll‏ كان بالرصاد. وانتقم alil‏ 
لقتل يحيى بموبت الالاف من الکفرة الفجرة المارقين عن الدین « وغضب عیسی لقتل 
يحيى فقضب alll‏ لغضبه فأهلك منهم الکثیرین وفرض علیهم الذلة والسکنة . 
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1 QUU ee, 
میلوسیفینش جزار بلجراد‎ - 


M جهنمية للاإبادة الجماعية‎ Ari 


هذا السفاح هو آحد آکبر رؤوس الشر والرجل الأكثر دموية 2 تاريخ أوربا 
الحدیت اللقب ب جزار بلفر اه" الذي قتل أكثر من ۲۰۰ call‏ مسلم 2 حملات 
الابادة. التي مارستها عصابات نظامه الدموية جیوشه النظامیة" وأجهزة 
استخباراته الوحشية .. Gilly‏ كان من ضحایاهاء أكثر من ۲۰ Call‏ امرأة مسامة 
تم اغتصابها 2 البوسنة. واکثر من ۲۵۰ call‏ مسلم مروا عبر معتقلات جماعية,, 
بالإضافة لتهجیر نح وملیونین ونصف اللیون مسلم. منهم ملیون ونصف اللیون 
خارج البوسنه. ونح وملیون داخلها . 

وقد طالت يد هذا الد کتاتور عددا کبیر من الهجرین د اخل البوسنة. مثل سراییف 
والتي قتل فیها. ۱۲ all‏ نسمة, خلال & سنوات من العدوان. ثم سريبرينتسا" 
الجريحة التي قضی فیها .2 يولي و۱۹۹۵ ما يزيد عن ۱۰ آلاف نسمة. خلال ell Y‏ 
ومقابرها الجماعية التي لا یزال يعثر على الکثیر منها. بعد أن بلغ عدد من تم العثور 
علیهم آکثر من call YO‏ ضحية. ومازال البحث جاريا !١‏ 

'وقد كان من الحزن حقا أن يموت میلوسیفیتش قبل أن تنتهی محاکمته عن 
جرائمه 2 ضوء الادلة التى قدمت ضده طيلة فتر: محاکمته وهي ۶ سنوات Ag‏ 
اشهر. وکانت كافية لادانته بالجرائم التى ثبت أنه ارتکبها وعددها 11 تهمة تتعلق 
بجرائم حرب. وجرائم ابادة. وجرائم ضد الانسانية. وهی التصنیفات الخاصة 
بأنواء الجرائثم التي ارتکبها حسب اتفاقية جنیف الوقعة عام ۱۹۶۹ N‏ 

ولد سلويود ان ميلوسيفيتش 2 ٠١‏ أغسطس ۰۱۹۶۱ ب بروزاریفاتش شرقي 


“Ly pee‏ من 5 لاهوتي ينحدر من مونتینیجرو وأم شيوعية . وفد انتحر عمه الذي 
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ترك الأسرة عقب الحرب العالمية التانية, وانتحر 2 ale‏ ۱۹۲۲ 2 الجبل الأسود ", 
وكذلك فعلت dal‏ الشيوعية بعد عشر سنوات من رحیل زوجها الذي انفصل lgie‏ 


وکان میلوسیفیتش نموذجا تتجسد فيه شتی صور الشرور.. شخصية مشوهة 
تتلذذ بمشاهد القتل والتعذیب والتشرید. جعل من سیاسات التطهیر العرقی, 
والابادة الجماعية منهچه 2 الحکم N‏ 

وکان وحده المسئول الأول عن ساسلة الحروب التی آودت بحياة متات الالاف: 
وشردت خمسة ملایین آخرین 2 يوغسلافيا السابقة. وجرائم التطهیر العرقي 
ضد السلمین. والقبور الجماعية. وعملیات الاغتصاب. والتعذیب والقتل. التي 
حدثت 2 البوسنة والهرسك وکرواتیا وکوسوفو, 2 التسعینیات من القرن العشرین. 
مسجلة باسم هذا الطاغية الصربي. 


فلا کثر من عشر سنوات. جسد میلوسیفیتش نظاما دکتاتوریا ودمویا یقوم على 
مفالطات تاريخية. وذلك حتی سقوطه 2 الخامس من أكتوير ale‏ ۰ بحت صفط 
الاضطرابات التي أجهضت جهوده لليقاء 2 2 السلطة i‏ بالرغم من هزيمته الائتخابية. 


Ma‏ الحروب 2 كرواتيا والبوستة و 9394495( 9 حتى عمليات القصف التي شتها 
حلف شمال الاطلسي دة Laga VV‏ على بلاده .2 عام ۱۹۹۹ ولا العقویات الدولية 
استطاعت أن تزعزع سلطة سفاح الصرب . 


وبعد شهرين من هزيمته 4 أمام العارضة التي كان یقودها الرئیس فویسلاف 

ne‏ عاد ميلوسيفيتش إلى الساحة السياسية بإعادة انتخابه Lu y‏ للحزب 

شتراكي الصربي قبل اعتققاله 2 الأول مره ابریل ۰۲۰۰۱ تمهیدا لاحالته .2 YA‏ 

يوني ومن العام ذاته, أمام محكمة جرائم الحرب الدولية 2 لاهای. حيث واجه 

اتهامات بالايادة الجماعية 2 البوسنة. وارتكاب جرائم ضد الإنسانية .2 كوسوف 
ووكرواتيا 2 التسعينيات. 


-296- 


عع أشرار التاريخ m n‏ 


لكن هذا الطاغية. الذي انتحر .2 زنزانته. ۱۱2 مارس ۰۲۰۰۲۱ أفلت بانتحاره 
من العقوبة المقررة 2 القانون الانساني. جراء ما اقترفه من جرائم پندی لها 
ous‏ تاريخ الإنسانيةء كان يستحق أن يعدم بسببها مليون مرة. لفظاعتها وحجم 
ضحاياها. 

ولم يكن سفاح الصرب o‏ والدموي الوحيد 2 عائلته فقد كانت زوجته ميرا أكثر 
دموية منه. بل كانت هی المحرضة له ,2 كثير من جرائمه نتيجة ضعف شخصيته 
¿gol‏ وقصة ميرا زوجة جزار الصرب هي قصة امرأة تسيبت 4 قتل آلاف 
اليشرا! 
| لم تكن میریانا Dae‏ مارکوفیتش تشغل منصبا حکومیا خلال فترة حکم زوجها 
سلویودان میلوسیفیتش لکنها بالتأکید كانت السيطرة على آذنیه . ويؤكد الجمیم 
2 صرییا آنها كانت تقف خلف الکثیر من جرائمه ١!‏ . 


وکان التفسیر الوحید لاقدام میلوسیفیتش على الانتحار هوانه لم يكن لدیه سوی 
اربعين ساعة قبل آخر جلسات TUS ES‏ وادانته الأكيدة بتهم ارتکاب جرائم جرب 


۰ ERN وجرائم‎ ds pica وجرائم ضد‎ 

112 مارس Vale‏ ۲۰ آعلن2 لاهای عن موت الطاغية سلوبودان میلوسیفیتش: 
اوقت كانت فيه محا کمته قد آوشکت على الانتهاء, وکان الجمیم 2 انتظار القصاص 
المادل لمحكمة العدل الدولية من آحد ASÍ‏ طواغیت التاريخ دموية, واللقب ب جزار 
البلقان" و سفاح البوسنة gi‏ مجرم الحرب الصربي, وألقاب كثيرة خلعها عليه 
العالم: NUS TN‏ و قوف مصدوما ¿do 99 ¿gs a Lal‏ و Auc Lin‏ )1 

وهكذا انتقل ملف السفاح؛ الذي سفك من بين ما سفك دماء السلمین .. انتقل ملفه 
من محكمة وضعية عد التها نسبية. إلى محكمة الهية تتوفر فيها العدالة المطلقة!! 
Li‏ موته. لانهم کانوا پنتظرون أن يدفع ثمن خطایاه .2 dilo‏ فأعداد ضحايا 
میلوسیفیتش كانت تفوق قدرة الجمیع على التخیل. 
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۱۱ محكمة جرائم الحرب الدولية قبل العثور عليه منتحرا ے2 زنزانته‎ alal 


۳۱-بیتر کورتن الرهیب... 


مصاص دماء دو bhi‏ و رف !۱( 


۱ - بيثر کورتن الرهیب .. 


مصاص clas‏ دوسلدو رف (۱ 


ele 2‏ ۰۱۸۸۸ وقفت 2 المتحف مام تماثيل کبار الجرمین ‏ ألانيا استعرضهم 
لدة طويلة قبل أن اقول لنفسي بهدوء : RE‏ يوم من الأيام سيوضع تمثالي بجانبهم. 
وسأكون مشهورا مثلهم .. كان عمري وقتها خمس سنوات .. ومتذ تلك اللحظة وأنا 
أخطط وأعمل لكي أحقق أمنية عمري !! 

هكذا اعترف الألماني بيتر كورتين الملقب ب سفاح دوسلدورف" الرهيب بعد 
سقوطه . والحقبقة أن الجرائم. التي ارتكبها هذا القاتل الرهيب 2 dilo‏ فيما 
بعد — تؤكد أنه قد نجاوز 2 وحشيته ودمويته كل المجرمين الذين تمنى أن يكون 
مثلهم أثناء وقوفه abel‏ تماثيلهم 2 المتحف !! 

ولأن قصة هذا السفاح قد edad‏ العالم طویلاء وبصعب على الألان نسیانها 
لفظاعتها. ومأساوية أحداتهاء فقد أصبحت مضربا للأمثال di puas‏ علماء النقس 
والاجتماع ومعهم آیضا علماء الجريمة لانفس البشرية عندما تنحطء فتتجاوز قي 
وحشیتها آدمیتها لكي تنضم إلى فصائل الحیوانات التوحشة والفترسة !! 

ويكفي أن هذا الجرم كان یتباهی بجرائمه الوحشية. حتی أنه بعث Y‏ إحدى 
المرات بخطاب صغير إلى رجال الشرطة يحوي عدة أبيات من الشعر هي الأغرب 
-2 التاريخ : 
جريمة 2 سابیندیل . 

2 مکان رسمت فيه اشارة الصلیب .. 
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يعلوهاً حجر کییر .. 

وبالبحث 2# الکان. الذي وصفه القاتل. تبين وجود dim‏ فتاة مراهقة dá jas‏ 
بخمسة وثلاثين طعنة. بالإضافة إلى الأشياء التقليدية من قطع الأذنين والصدغين, 
وإخراج الأحشاء كلهاء ولكن الجديد أنه من الواضح أن الجثة قد نقلت من مكانها 
أكثر من مرةء حيث fiw‏ بيتر عن ذلك فيما بعد. فقال انه كان يتلذذ برؤية جثة 
ممزقة خاصة las‏ 


وقد بعث بيتر برسالة إلى والدة الفتاة أخبرها فيها ail‏ قد قتل ابنتهاء ومثل 
بجثتهاء كما أنه شرب دمهاء لأنه يحتاج إلى الدماء كما يحتاج الباقون إلى الماء !! 


الأمراض العقلية .. ومع ذلك. استمرت الجرائم الوحشية لمدة خمسة عشر شهرا 
متواصلة: وأعداد الفتيات القتيلات 2 تزايد مستمر وشرب الدماء 2 تزايد مستمر 
Y Lal‏ 


ولد بيتركورتن عام ۲۳ 2 کولونیا بألمانيا Y‏ مدمن على الكحول: وأسرة 
مكوبة من ثلاثة عشر فردا ينامون جميعا + غرفة واحدة . 


وحبن Km lu‏ الصغير یتعلم المشى, كان یتعلم Lail‏ تعذيب الحيوانات على ید 
جار صیاد. آما ‏ الوقت الذي كان معظم الأطفال یطالعون قصص der‏ فیرن" 
الخيالية الجميلة. كان بیتر قد أتقن إبقاء الحیوانات لأطول فترة ممكنة قبل أن 
یقتلها بطرق وحشية مبتكرة . 


و الخامسة عشرة من عمره بدأ بيتر يجوب الشوارع. ويسرق الحقائب من 
لسیدات. وأيضا يسرق الأطعمة من واجهات الحلات. والغريب أنه لم يكن يأكلهاء 
بل كان يلقيها بعيداء كأنه فقط آراد أن يشيع لذة السرقة عنده» وحين حاول والده 


ree ل‎ 
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أن يجد له عملا يشغله؛ قام بسرقة المشغل الذي ألحقه به وهرب. لكن الشرطة 
قبضت علیه. ودخل السجن لأول مرة 2 حياته !! 


ك السجن تعرف على العدید من الجرمین الخطرین. الا أنه اعترف فیما بعد 
پانه لم يكن یحسدهم. أ وینبهر بهم. بل كان يعلم أنه 2 يوم الأيام سیفوقهم 
جميعا!! 


بعد خروجه من السجن طلبه الجیش, لكنه هرب 2 أول أيامه .. وقضى ليلته 2 
وه ویحاول عبتا اطفاء Ll‏ !! 


هكذا حكم على بيتر بالسجن للمرة الثانية لمدة سبع سنوات. ليخرج ale die‏ 
۲ وقد بلغ تسعة وعشرين Lalo‏ فقط. إلا أنه بمجرد خروجه alaiul‏ نشاطه 
وحیویته .. ISSA‏ بدا مرخ Aush‏ ممارسة هواياتة, حيث دهب مع صديق له لصيد 
ag call‏ دقم صديقه إلى sul‏ ووفف ينظر له وه ويغرق . 


ویعد 2535 آشهر قام باستدراج فتاة إلى إحدى الغابات ثم ald‏ بخنقهاء لکنه 
حين عاد إلى جثتها 2 الیوم التالي لم یجدها. ويبد وأنها كانت مازالت على فيد 
الحياة حين تركها.. وبعد ايام وفع بيتر 2 غرام إحدى الفتیات. ولكنها صدته 
فرماها بمنفضدة سجائر. إلا آنها لم تصبهاء لذلك فقد عاود الکرة 4 اليوم التالى: 
مستخدما حجرا كبيرا لكنه أخطأ aob‏ 

و اليوم التالي حضر alls‏ الفتاة لكي يبعد هذا المجنون عن ابنته؛ إلا أن بيتر 
أطلق عليهما الرصاص عدة مرات طاشت كلهاء وقد عزى ذلك فيما بعد إلى أنها 
كانت المرة الاولی التي يستخدم فيها مسدسا N}‏ 

وه عام NAVY‏ ارتكب بيتر أول جرائم القتل 2 حياته؛ وهي الجريمة التي أقر 
بأنها غيرت مجرى حياته فیما بمد. حيث تسلل 3 ليلة من الليالي إلى أحد الفنادق 
بقصد السرقةء لكنه لم يجد شيئًا .2 الطابق الاسفل. فصعد إلى الطابق العلوى, 
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و2 Jol‏ غرفة دخلها وجد Alab‏ صغيرة نائمة هي كريستين كلاين ابنة صاحب 
الفندق: والتى كانت تبلغ التاسعة من عمرها فقط . 


اقترب بيتر من السرير cedan‏ ثم قام بخنق الفتاة. الا أنه لم يقتلهاء بل أفقدها 
الوعي فحسب. ثم ald‏ بفصل gal y‏ الفتاة عن جسدها بأداة حادة وقطع صد غیها. 
ثم ترکها 2 سریرها بهدوء. وتوجه إلى قاعة ملحقة بالفندق. واختلط بالزبائن 
هناك. دون أن تهتز له شعرة وهو ینتظر لحظة اکتشاف الجريمة بشغف شدید: 
لکن لذته فاقت تصوره, فبمجرد اکتشاف الجريمة اتهم الأب آخاه آوت وکلاین 
بارتكاب الجريمة. حیث إنهما قد تشاجرا بشدة 2 تلك الليلةء وهدد آوت وأخاه بأنه 
سینتقم dia‏ بطريقة لن پنساها طوال حیاته N‏ 


ومن الفریب أن الشرطة اعتبرت وجود متدیل 4 مسرح الجريمة نقش عليه 
حر "ب لى" دليلا على أوت وحیث خمنوا أنه من المکن أن یکون قد استعاره من 
آخیه بیتر کلاین ثم فقده 2 مکان الحادث !! 

وهنا شعر بیتر کورتن بلذة ما بعدها لذة؛ وقد اعترف فیما بعد بأنه ظل يلاحق 
آخبار القضية. وأنه بالرغم من تبركة المحكمة للعم الظلوم. الا أنه استمتع برؤيته 
وحیدا منبوذ | من الجميع حتی وفاته بعد عامين N‏ 
ثلاث سیدات وهن نائمات 2 آحد الفنادق محاولا خنقهن, لکنهن لم یمتن. ثم قاح 
بغبطة كبيرة !! 

وألقى القبض على بيتر وأودع السجن مرة أخرى بتهمة السرقة, لكنه 2 هذه 
الرة لم يفعل شيئا بخلاف بتر أذنى زمیله 2 الزنزانة. حيث وجد أن أكثر الاعمال 
التي ارتكيها إثارة هي قتل الفتاة الصفيرة. وهكذا تحولت حياة بیتر إلى اتجاه 
أكثر مأساوية 1 
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وبعد خروجه من السجنء غير بيتر نهجه؛ فقد التحق بأحد الأعمال الصغيرة. 
وتقدم إلى إحدى الفتيات للزواج. وحين رفضت طلبه هددها بالقتل فوافقت على 
الفور. وكانت هذه الفتاة مرتبطة فيما مضى برجل سیی الخلق رفض أن یلبسها 
خاتم الخطبة llos‏ عليه الرصاصء وكانت هذه الحادثة من وجهة نظر بيتر أكثر 
من رائكعة لتزكية الفتاة» لتكون شريكة حياته 2 أيامه القادمة ١‏ 


ومع بداية شهر فبرایر من عام ۰۱۹۲۹ بدأت سلسلة من الجرائم الشنيعة التى 
هزت ألمانيا كلهاء 2 البداية أحست فتاة بأن أحدا ما يتبعها 2 الطريق؛ وقبل أن 
تلتفت أمسك بذراعها, ثم قام بطعنها من الخلف مصيبا رأسها بشكل gal‏ الا 
المعتدى الغامض !! 

وعد عدة أيام وجد الئاس din‏ عامل 2 الخمسين من عمره ملقاة 2 الطريق؛ 
وقد طعنت بمقصء وتم تمزيق الصدغین. العلامة المميزة لبيترء كما وجدوا أن 
القاتل Los‏ دما بجانب الجثة, مما Guts‏ بأنه حاول شرب دمائها الا أن معدته كانت 
حساسة ولم تحتمل !! 

و2 الیوم التالی مباشرة. وجد العمال Alah din‏ صغيرة مشوهة, وقد نم فطع 
الأذنين والأنف والصدغین LS‏ تم إخراج الاحشاء ووضعها بين قدمی الجثةء وهي 
الطريقة التي كان جاك السفاح يقتل بها ضحاياه» كما وجدوا أن قدمي الطفلة 
24 متفحمنان Laa‏ بدا کمحاولة فاشلة لحرق TWES‏ 

وکانت هذه الجرائم الثلاث هي البداية لصاص دماء "دوسلدورف ۰ حيث إنه 
قضی فترة نشاط غير طبیعی دون أي تدخل من رجال الشرطة التي لم تستطع فعل 
شیء. لذلك ففى الأشهر التالية تعددت حوادث الاختطاف والاغتصاب والقتل بصورة 
مبالغ فيهاء حيث كان الیوم لا یکاد يمر دون الابلاغ عن حالة أو حالتین على الاقل. 
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وحدث أن استطاع طفل صغير وبطریق الصدفة أن يجد فتاة غارقة 2 [giles‏ 
وسط احدی القابات. وحين جاءت الشرطة كانت الفتاة لا تزال على فيد الحیاة 
فتم إسعافها على الفورء وفيما بعد اعترفت بأنها قد قبلت دعوة رجل أنيق وسيم 
ب حوالي الأربعين من عمره؛ اقترب منهاء وقال لها بصوت جذاب: انك متهورة يا 
آنستی.. لا شك أنك لا تعرفين هذا الحي جيداء اسمحي لي بمرافقتك حتى البيت . 
ولكن لم یمض خمس دقائق حتى کان يسير بمفرده بعد أن طعنها 2 رأسها وصدرها 
أكثر من ثلاث عشرة طعنة !! 


,2 احدی المرات اقترب رجل من رجال الشرطة وهم ملتفون حول جنه جدیدة 
A‏ ۶ 11 
جهنم كما کانوا یسمونه, فأخبرهم بأنه قد شاهد الرجل الذي کان يسير برفقة 


الفتأة الليلة do‏ وأعطاهم أوصافه کاملة: وفیما بعد تبن ان Km‏ کان o‏ ونفس 
الرجل؛ بل إن المواصفات التي أعطاهم إياها تنطبق عليه Mala‏ 


وك ليلة Gaga‏ الجالسون 2 ملهى ليلي بظهور بعض رجال متشحين بالسواد 
ويحملون تابوتا بداخله جثة فتاة شديدة الشحوب. Hay‏ الجميع ظنا منهم أنها 
رقصة جديدة يقدمها الملهى» إلى أن تعرف أحدهم على الجثة؛ واكتشف Lal‏ احدی 
ضحايا القاتل المجهول وقد مص دمها كله هذه المرة . 

وساد وجوم وصمت شدیدان. وأنظار الجميع معلقة بالتابوت والجثة بد اخله 
وبعد خروج التابوت ald‏ أكثرهم بالخروج والشي وراءه. وازداد عدد المسيرة شیثا 
فشيتاء ومن بعيد وقف رئيس شرطة الدينة ينظر إلى السائرين كلهم لعل مسر digo‏ 
الصغيرة تنجم 4 فضح القاتل السفاح.. 

ولكنه للأسف مني بخيبة Jal‏ شديدة لأن شيئًا غير طبيعي لم يحدث؛ Lala‏ أن 
السفاح كان يمتلك أعصابا من فولاد. وإما أنه مازال 2 تابوته غارقا .2 سبات 
عميق كأي مصاص دماء أسطوري.. 
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2419 اشهر BIE‏ وبالتحدید ے2 يولي ۱۰۲۳۹9 قيضت الشرطة على ` پوهان 
ستروسبرج -وه ومتخلف عقليا ومصاب بالصرع- بعد أن ضايق فتاتین 4 الشارع, 
وتم dol gil‏ بجرائم القتل المختلفة بناء على ذلك ٠ ¿daña‏ لكن الدهش أنه اعترف 
بكل الجرائم التي واجهوه بهاء وعزى رجال الشرطة بعض التخبط 2 أقواله إلى 
اضطرابه العقلي؛ وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فيما بدا أنه نهاية لرعب شنيع 
ساد Lal‏ كلها 2 ذلك الوفت.. 


ولکن 2 أوائل أغسطس من نفس العام تم استثناف عملیات القتل الوحشية, ویدا 
آن السفاح قد اعتاد شرب دماء ضحایاه. حتی انه 2 مرة من الرات التی كان ینتظر 
فیها ظهور ضحیته الجديدة وراء أكمة من الأشجار, انقض على أوزة وقام بقطء 
رقبتها بیدیه العاریتین ثم شرب دمها Big MAIS‏ الوقت نفسه أصبحت الشرطة 
مادة للسخرية بعد اکتشاف الجمیع خطأها الفادح باتهام یوهان ‏ بل والأدهى أن 
dines‏ عشر متطوعا قد تقد تقدموا للاعتراف على آنفسهم بأنهم هم القتلة!! 


2-9 اواخر عام ۹ ارتکب بیتر جريمة بشعة حين ala‏ بتتبع فتاتين صغيرتين 
چ طریق مظلم. ثم اقترب متهماء وطلب من الکبری شراء سجائر له. وحين 
ذهبت. قام بخنق الصفری التي تبلغ من العمر O‏ سنوات. ثم قام بفصل رأسها 
وشرب دمها. 

وحين وصلت الاخت الکیری ورأت ذلك النظر البشع لم تستطم أن تنطق بكلمة 
واحدةء بل ظلت تنظر بذهول إلى ما یحدث وعیناها ممتلئة بدموع عدم الفهم 
لکنه لم یترکها على هذه الحال 244 ¿Argo‏ بل ala‏ إليها یکل هدوء. و2 لحظات كان 
قد انم عمله على اکمل وجه N‏ 

واستنکرت البلاد كلها هذه الجريمة الشنيعة التي آثارت موجة رهيبة من الاستیا ء 
بين آفراد الشعب. وتم التشهیر بالشرطة. وأصبحت السألة سياسية. حیث اتهمت 
آحزاب اليمين المتطرف حکومة البلاد بأنها ضعيفة متراخية. فردت الأخيرة بعرض 
خمسة آلاف مارك لمن يساعد الشرطة 2 القبض على السفاح الرهیب ! 
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ولكن يجب أن تنتظر الشرطة عدة أشهر قبل انتهاء هذا الکابوس. الذي جذب 
انتیاه "mm‏ كلها حيث يجب أن تضع الصدفة يدها 2 الامر كالعادة لكي يتم حله, 
وهو ما حدث بالفعل Y‏ 


قفي يولى و ۰۱۹۲۰ وصل خطاب عن طریق الخطأ إلى السيدة ‏ بروغمان" بدلا 
من السيدة بروکنر . وحين قرأت الخطاب وجدته موجها من فتاة 2 دوسلدورف 
ولکن بمجرد وصولها لا.حظت وجود رجل وسيم یتطلع الیها بشدة لفترة طويلة. ثم 
قترب منها ببطء. وبدأ 2 مفازلتها بطريقة فجة. ولم تستطع إبعاده عنها حين 
بدأ 2 الامساك بها بقوة من رقبتهاء ولکن رجلا انقض عليه فجأة وطرحه أرضاء 
وساعدها على النهوض, وحين ale‏ آنها جديدة 2 تلك الدينة عرض علیها أن 
یوصلها إلى مکان تقضي فيه لیلتها. وبعد موافقتها تاولا شرابا منشطا 2 منزله. 
ثم انجها 2 طريقهما | 

ولکن 2 الغابة. تحول الرجل الشهم إلى وحش مفترس حاول الانقضاض علیها. 
الا آنها قاومته بشدة, فأمسك برقیتها وشد علیها بشدة, الا آنه آرخی قیضته فجأة 

E € n £‏ ۱1 $ $ 
وسالها هل ستد‌کرین این اسکن .. فاجابت برباطة جاش „all‏ فقام ودلها على 

1 . ۲ $ MEM t1 ۲ x ۲ 

ومن الغریب of‏ ماريا ¬ وهو اسم الفتاة — لم تقدم اي شکوی. ولکنها بعشت 

فقط بالرسالة إلى صدیقتها تشرح فیها كيف آنها أعجبت جدا بهذا الرجل " العنیف 
E e H =‏ 

غريب الاطوار وانها نتمنی ل وتراه مرة اخری !١‏ 

وهكذا شاءت الصدفة أن تقع الرسالة 2 ید السيدة بروغمان. والتی رأت فیها 
بعض ملامح مصاص الدماء, لدلك 129 سارعت الى الشر Laie Las agil dlo‏ 
فمبلغ ۵ آلاف مارك یمکنه أن ينسى الفرد حرج قراءته لخطابات الآخرين !! 
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وبسرعة بدأ البحث عن ماریا حتى تم العثور علیها. وكانت المفاجأة أنها تذكر 
جيدا مكان سكن الرجل الذي هاجمها. حيث قرأت اسم الشارع على ضوء الأنوار. 
وبعد فلیل كانت تجوب شارع میتماتر ستراس" باحثة عن البيت الصحیح, ولم 
یمض وقت طویل حتی وجدته. وحين طلبت الشرطة من حارس البنی الصعود agas‏ 
كان متأكدا من وجود las‏ ماء حيث إن السید بیتر الذي يسكن الطابق الأخير هو 
من أهداً السكان وأفضلهم على الاطلاق Y‏ 


ولكن لم يكن هناك أحد 2 البيت؛ وظلت الشرطة تطرق الباب لوقت طويل دون 
جدوی. وفجأة انتبهوا إلى وقع أقدام تهبط بسرعة إلى الأسفل. لقد صعد بيتر إلى 
شقته. لكته وجد الشرطة ومعها الفتاة التي حاول الاعتداء عليها منت أيام ففهم كل 
شيء. ولاد بالفرار بسرعة البرق | 

وحتى الآن لم يكن لدى الشرطة أية اتهامات ضد بيتر كورتن سوى محاولة 
الاعتداء على فتاة, لكنه هرپ بسرعة إلى أطراف الدينة, وبات ليلته 2 a‏ الفنادق 
الرخيصة. 25 الصباح أرسل إلى زوجته طالبا رؤيتهاء لقد فكر خلال الليل لفترة 
طويلة واتخد قراره النهائی ! 

2-9 مد‌کراته دجده يشرح هذه اللحظات -لحظات لقائه بزوجته- بهذه الكلمات 
الیوم ۲ ماي و۱۹۲۰ .4 الصباح أخبرت زوجتي بكل شيء عني» وأنني مصاص 
دماء دوسلدورف. مما جعلها تثهار. حيث ان ذلك ک يعاس سجني مدی الحيأة أو 
إعدامي CART.‏ تتكلم عن صعوية الحياة لفترة طويلة. ثم اقترحت علي أن Jä‏ 

نفسي» وتقتل هي نفسها للخلاص من العذاب والعار. وهو اقتراح كاد يلاقي قبولا 
شديدا مني. لولا أنني قد اتخذت قراري, لقد آخبرتها أنه بإمكاني مساعدتها " 
ريما لاول مرة .2 حياة بيتر يقدم على عمل خیر. فقد اتفق مع زوجته على أن 
تبلغ dic‏ 2 مقایل ¿lalo‏ الخمسة آلاف مارك !! 
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و یوم ۲۶ ماي و۱۹۳۰ توجه بيتر إلى كنيسة قريبة. والتی كانت محاصرة تماما 
بقوات الشرطة. انقضوا جمیعا عليه بمجرد ظهوره. إلا أنه ابتسم وقال بهدوء: "لا 
داعي للخوف الان !! 

واستغرب البعض موقف الزوجة شدید الهدوء 4 ذلك الوقت. الا أن بیتر قال : 
Let‏ تملك حسا مرهفاء وقد تحملت الکثیر خلال زواجنا. واعلم آنها تقدر تماما 
اذا قمت بکل هذه الاعمال التي تعتبرونها مخالفة للقانون. فهي تحبني وتقدرنی 
بشدة ۱ 

ویم‌جرد وضع بیتر 2 السجن. بدأ سيل من انعلومات عن جرائمه یتدفق من بين 
شفتیه. وقد قال لاحد الاطباء النفسیین, الذين آتوا لدراسته بأنه لا يجد حرجا ولا 
یصاب بالندم حين یتذکر آعماله. فإحياء تفاصیلها لا یزعجه. بل يفرحه !! 


وروی بیتر لاطبائه حلما كان دائما پراوده. حيث كان یری سکان دوسلدورف 
یکرمونه ویقیمون له التماثيل لانه آنهی عهد الرعب الذي زرعه B.‏ نفوسهم مصاص 
الدمای مما كان يعبر عن رغبة داخلية بالقضاء على الشر الترسخ بداخله. كما أنه 
کثیرا ما كان یستشهد بفقرة من کتاب جوليت ' والتي یقول فیها الارکیز دي ساد 
الکاتب : منذ القدم وجد الانسان لذة 2 إراقة دماء أخيه الانسان, وقد رد هذه اللد : 
إلى العدالة أ والی الدينء لكن هدفه كان دائما المتعة التي یلقاها بقتل الغير" !! 

وهكذا تم تقديم بيتر إلى المحاكمة بعد أن شهد الأطباء بأنه قد يكون مضطرب 
الشخصية, لكنه كان 2 نظر القانون SUN‏ سليم العقل تماماء خاصة بعد أن 
تجح 2 تضليل الشرطة ASY‏ من خمسة عشر شهرا بحيله ومهارته N‏ 

وخلال المحاكمة اعترف بيتر بالقيام بأكثر من خمسين جريمة, لم يتم اكتشاف 
I‏ ورفض تماما إدعاء الجنون الذي حاول الدفاع أن یبنی عليه مرافعته. پل 
شهد آمام الجمیع بأنه 2 کامل قواه العقلية. وبأنه يفخر JS‏ ما فمل !! 
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وقد قال بیت ر ے رد له على سؤال )13 كان ضميره يعذبه على الجرائم البشمة التي 
ala‏ بها: لا أعتقد أني أملك ضميرا من الأساس. ٠‏ فلم أحس بأي ندم 2 أي وقت على 
ما فعلته» ولم أفكر فيه أبدا باعتباره شيئا rs‏ بالرغم من أن المجتمع قد آداننی 
على Lila aba‏ أعتقد Ol‏ دمي ودم ضحاياي سیکون 2 النهاية 2 يد قوة أعظم 
منا بكثيرء وهي القوة التي آشعلت شرارة الحياة 2 هذه الدنياء وأعتقد أن هذه 
القوة تعتبر أفعالي جيدة, لاني قد انتقمت من الظلم الذى يسود الجتمع بطريقتي 
الخاصة.. إن الحياه الرهيبة التي عشتها 4 صغرى قد حطمت کل آحاسیسی 
لانسانية. لذلك لم آشعر بأي شفقة على ضحایای" ۱ ۱ 

ولذلك» ویعد ساعة ونصف فقط من المداولات؛ حکمت عليه المحكمة بالاعدام 
بفصل الرأس عن الجسد. وقد ساعد بیتر ب اتخاذ هذا الحکم» حين آعلن 
تأييده الشدید لحکم الاعدام ! 


ولکن بعد فترة + السجن انتظارا لتطبیق الحکم قرر بیتر استثناف الحکم. ولم 
يكن ذلك خوفا من آلوت. ولکن بسبب تراجع شعبیته. حیث انه 2 بداية سجنه 
كان يتلقى lll‏ من خطابات الرعجاب. بل إن بعضها كان یتلقاه من ضحایا له لم 
یسعدهن الحظ بالوت! Lal‏ الیوم فقد خف الاهتماح به إلى حد کبیر. 

ونم رفض الاستتناف» وتم اقتياد بیتر 4 صباح Y‏ يولي و۰۱۹۳۱ إلى منصة 
الإعدام وه ويك کامل لیافته وهدوثه. وحین صعد إلى منصة الاعدام سأل السئول 
عن الإعدام Lal‏ كان سيستطيع سماع قرقرة ¿los‏ ول وللحظات بعد فصل راسه. 
لان ذلك كان سيمثل المتعة التي لا تدانيها أية متعة أخرى !! 
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۱- بايا دوك .. 


طبیب يدبح شعبه!! 


.. دولك"‎ Lala” = YY 


طبيب يديح شعیه N‏ 


Y‏ يأس بأن تقتل روحا لكي san‏ روحا اخری . . وبعملية حسايية بسيطة يمكن 
أن تقتل نصف الشعب من أجل أن تنقذ نصفه الآخر" .. هكذا أخذت العزة بالإثه 
هذا ' الشيطان الدموي — كما كان يطلق عليه - لكي يدافع عن جرائمه المروعة. 
ويبررها على أساس أنها عمل إنساني نبیل c‏ أو" مهمة قومية مقدسة!! 


& بورا ويرانس عاصمة هاييتي؛ أيام هذا الطاغية المستيد فرانسوا دوفالییه, 
الذي لقب نفسه ب بابا دوك ٠‏ وتعني الطبیب الأب . سادت البلاد حياة 
السحر والشعوذة. التي كان يؤمن بها. ویحرص عليهاء ومعها سادت عمليات القتل 
والتعذيب والنفي والتشرید, التي كان يخضع له الناس. وملاحقات خفافيش 
ظلامه الملقبين ب التطوعین للبشر. 

ويعرف المتطوعون باسم تونتون ماكوت .وکانوا على شاكلة الحرس الإمبراطوري 
الروماني .. هذه الفرقة كانت عبارة عن مجموعة من الإرهابيين: 2 مهام Aga)‏ 
وظيفتهم اغتيال خصوم النظام أو الشکوك 2 ولائهم. وابتزاز أموال الفقراء 
واغتصاب النساء. وکانوا ينفذون آوامره باختطاف الخصوم وقتلهم والتمثیل 
بجثتهم. حتى یکونوا عبرة للجمیم N‏ 

كان دوفالییه صورة لظلام القرون الوسطی, وقد قضی تحت التعذیب أيامه نح 
و٠٤ Call‏ رجل. ونفى نح وملیون. وکان الد.خل الرئيسي للبلاد يأتي من بنوك الدم؛ 
التى تصدر الدماء إلى الولایات التحدة. ومعظمها من جساد ضحایاه قبل قتله!! 
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cala yi‏ الوحشی الدی کان d uu ¿Las‏ دکتاتور هاپیتی دوقالییه؛ وقت صدور الرواية.. 
كمأ هاجم الولایات التجد .5 Trl‏ ند dac‏ و تسانده . 


وي كتاب آخر عنوانه قنصل المكافأة " شهر جرين بالحکام المستبدين 2 
أميركا اللاتينية. الذين يحسمون الأمر مع معارضيهم بالنفی والاختطاف والقتل. 
وكان 2 مقدمتهم أيضا Lb‏ دوك» الذي جعل بلاده آفقر دولة .2 العالم حسب 
ترتيب الأمم المتحدة . . دولة ذات نظام يكرس التمييز العنصری 2 أبشع صوره .. 
وكان كل من تميل بشرته للسمرة يعامل كمواطن من الدرجة الثانية !! 

وبيئما جموع الشعب يقتلها الفقر والعوز والحاجة. ولا يجدون حتى قوت 
یومهم. کان عرس جان كلود دوفالييه من زوجته ميشيلء عام ۰۱۹۸۰ قد كلف 
خزيتة الدولة ۲ مليارات دولار. 


وبعد الزواج انضمت ميشيل إلى زوجها الدیکتاتور. ليكونا ثنائیا کل مهمته نهب 
وسلب خيرات وثروات البلاد . 


لرنيب الأمور, els Al Ca3 „ad‏ دوفالييه من القصر وأدخلت أقرباءها. وأصيح 
و الدها ¿se yl‏ واحدا من YO‏ شخصا فقط يسمح لهم بتصدير الين . لکنه وحده 


ومع ذلك uaa‏ كانت تجارة ox‏ مجرد واجهك. لتغطية تشاطه TEN‏ 
الحفيقي وه وتجارة الكوكايين الكولوميى . وقد اوقف gamas‏ فرائز .2 بويرتوريك 
وبینما كان الناس ج شوارع هاييتي يموتون من سوء التفذية. أويرصاص جلادي 


دوفالييه كان ۱۳ 2 الماكة من دخل البلاد يذهب الى دوفالييه وحاشيته . 
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ويك عام ۱۹۸۰ فدم البنك الدولي لهاييتي قرضا بعشرین مليون دولار» ذهب 
برمته الى المؤسسة" التي تدیرها زوجته میشیل . 

وعندما مات قرنسوا دوفالییه عام ۱۸۹۵ حل مکانه du!‏ جان کلود. الدی كان > 
التاسعة عشرة من العمر, ويلقب ب" بيبي دوك ' ومعناها ' | الطبيب المافا " TET‏ 
النظام على حاله لكن بيبي دوك كان أقل فعالية كحاكم. فخسر .2 نهاية الأمردعم 
الولايات المتحدةء وأسقط من الحكم 2 العام ۰۱۹۸۲ انقلاب عسكرى اعقبته 
الفوضی: وسمح له بالتوجه إلى olita‏ الذهبيء إلى ممتلكاته 2 فرنساء وتدخل 
الأميركيون. وأجروا انتخابات dale‏ فاز Lasa‏ الكاهن برتران اريستيد الذى أمضى 
«Laza Lobe‏ ثم أعيد انتخايه ale‏ ۰ ۰ قيل الإطاحة به )1 


ale 23‏ ۲۰۰۲ تم الحجز على أرصدة بابا دوك 2 الصارف السويسرية, 
ثم نم نجدید هد | الحجز  (Yes ۷ ale‏ بقرار صادر عن محكمة جنیف تجديد 

وجاء ‏ قرار A S oM‏ 2 جنیف أن فرار نجدید الحجز على اموال رئيس هاييتي 
الراحل دوفالییه قد اتخذ بطلب من مواطنین من هاييتي . 

ویقول محامي الرئیس السابق مارك هانزلین إنه لا يعلم مدی حجم البالغ التي 
حسابات متنوعه 2 عدة بنوك سويسرية منها زیوریخ ولوزان وجنیف . 

وتقدر تمس الصادر ان مجموع قيمة ama‏ المودعة 2 uds udi‏ السويسرية يتراوح 
ME Vous‏ ملايين eh ya‏ . 

ویاتی هذا القرار بعد ان طلبت Alo‏ دوفالییه کشف حسابه واسترداد البالغ 
بعد انتهاء مدة الحجز الأول ب يوني و۲۰۰۲ من قبل الجلس الفدرالي. 

وتتهم السلطات الحالیة 2 - بورت برانس- عاصمة هاييتي الرئیس السابق Ole‏ 
کلود دوفالییه وأسرته بالفساد وتهریب مبالغ تقدر ب A‏ ملیارات دولارء» وذلك قبل 
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سقوط نظامه E AAT ale‏ وقد نم تقل هده الميالغ على ¿Jal ya‏ ومن Ha‏ مؤسسات 
حكومية الى الصارف السويسرية , 


يذكر أن التشريع السويسري لا يسمح للحكومات المتعاقية باسترداد مبالغ اذا 
اتهم أصحابها بالفساد أ وغسيل أموال ويتم حجزها ولكن ليس لأجل غير مسمى 
وتقوم السلطة الفدرالية من حين لاخر بمراجعة فرارات الحجوزات على هذه الاموال 
حيث أن مبالغ لزعماء سياسيين ما زالت محجوزة بعد صدور قرارات قضائية مثل 
رئيسة وزراء باكستان السابقة بنازیر بوت و. 


والمعروف أن سويسرا استقطبت على مدى العقود الماضية آموالا طائلة من أثرياء 
وزعماء ومسؤولين حول العالم. لكن الحياد السياسي والسرية المصرفية وقفت 9 
٠‏ معظم الاحيان حائلا دون استرجاعها من قبل الورثة بعد موت أصحابها. 

وتشکل الثروات النسية, 2 رأى الاقتصاديين جزءا كبيرا من رصيد سويسرا 
القومي. لیس آخرها آلف ملیون دولار خلفها رئيس صرییا السابق سلویودان 
میلوسیفیتش. و۸۰۰۰ ملیون دولار ترکها رئيس هاييتي جان دوفالییه. و۰۰۰٩‏ ملیون 
خلفها الرئیس النیجیری ساني آباشا قبل وفاته . 
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۳ إيفان الرهيب .. 


ماكينة بشرية للقتل 
والایاده N‏ 


.. الرهیب‎ olt -۳ 


ماكينة بشرية للقتل والابادة ( 


لن ینسی العالم ما ارتکبه فيصر روسیا إيفان الرابع اللقب ب ايفان الرهیب" 

ثرة الفظائع التي ارتکبها. من مذابح دموية. تدمير للقری والدن. آثناء فترة 
حکمه. والتي كان لمسلمي روسیا النصیب الاعظم منها, بالنظر إلى حرب الابادة 
الشاملة التی شنها ضدهم. لاجبارهم علي التنصرء أ والقتلء أ والرحیل عن 
دیارهم وأوطانهم N‏ 

وقد اشتهر ایفان الرهیب ail‏ كان يتلذذ بالقاء خصومه للحیوانات الفترسة 
تأكلهم alal‏ عینیه. وبأنه كانت له هواية دموية غريية. الا وهی نزع الوتی من 
خصومه من القبور. لعاينتهم. والتمنع برژيتهم على هذا النح 119 

ولد ایفان الرهيب Aku‏ ۰۱۵۳۰ ونصب قیصرا لروسیا ۱۵۷ وه وك الثالثة 
من عمره؛ Lats‏ لوالده إيفان الثالث بعد وفاته . و2 الثالثة عشر قرر التخلص من 
الوصی علیه. ولكي پبث الرعب 2 نفوس النبلاء الروس. alà‏ بالقاء الرجل الذي 
رباه GUSH‏ لكى تنهشه وه وحي ! 


وقد تحول جبورته إلى هیجان جنوني. وأصبح غريب الاطوار. بعد وفاة زوجته, 
التى cala‏ مسمومة 2 موامرة مدبرة. وکذلك بعد أحداث تأمرية ضده من 
مستشاریه . وقد بلغت قسوة ايفان هذا واجرامه أن ذبح ابنه بيده لشکه 2 أنه 
يدير مؤأمرة ضده 1d‏ 

وقد کون إيفان الرهيب قوات خاصة تسمى ب" الاوبرتشنينا » وكانت اول شرطة 
سياسية 4 روسياء وتعتبر أول نواة لجهاز المخابرات السوفيتي العتيدء والذي عرف 


1 


- فيما au‏ باسم ال کي . جي . بي . 
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۾ ۾ أشرار التاريخ م د 


الحیاد dnm slagas‏ يتشحون بالسواد ویمتطون خیولا سوداء: معلقین بالاسرجة 


واعتمد ايفان على هذه القوات .2 تصفية العارضة وقمعها. وکان يقتل الناس 
بمجرد شبهة دحوم حولهم. وتفتن هذا القیصر 2 البطش بالناس بل كان يتلذذ وه 
ويرمى بأعدائه لاحیوانات الضارية . 

وكان أغلب الخونة من نتاج مخيلتهم ومخيلة رژسائهم. كما كان الحال 2 الحقبة 
الستالينية فكانوا يهاجمون مدنا بأكملهاء كمدينة نوففورود التي قتل معظم سكانها 
عام ۱۵۷۰ خلال حملة شنيعة دامت خمسة أسابيع . وكانت تنتاب age‏ إيفان فترات 
من السادية والبربرية تترجمها الاوبرتشنینا إلى واقع مؤلم . 

ولا كانت سياسة إيفان الرابع والرهيب تهدف إلى الاستيلاء على أراضي السلمین, 
وتنصير أهلهاء أوتصفيتهم . وكانت فازان واستراخان a pally‏ وسيبيريا تحت حكم 
المسلمين المغول, ٠‏ فقد قاد ale‏ ۱۵۵۲ ۰ آلف جندی إلى أبواب قازان. وحاصروا 

۰ ألف مسلم فيها Ball‏ خمسین Lage‏ ثم دخلها وارتکب مجازر جماعية أشيه ما 
تکون بالتصفية العرقية. وأحضر قادة السلمین التتار إلى موسك وليعدمهم . وتمثل 
القباب التسع + کنيسة القدیس باسل بموسکو. الرؤوس القطوعة لهؤلاء الزعماء 
التسعة . و2 ۱۵۵۶ تمکن من الاستیلاء على استراخان. وأصبح بذلك نهر الفولجا 
قناة روسية خالصة. 


ولم تسلم باقي مناطق السلمین الجمهوریات الاسلامية السوفيتية Laga‏ بعد" 
من حملات الإبادة والتطهیر العرقي والتنصیر القسري. التي كان یستهدهها ایفان 
الدموي» ومن بين هذه الجمهوريات الا سلامية 2 روسیا جمهورية الجوفاش ( تشوفانیا ) 
وتقع على حوض نهر الفولجا غرب (تتاریا). ويروي المؤرخون الکثیر والكثير من 
الفظائع. التي ارتکبها إيفان وجحافل جیوشه الوحشية .2 حق مسلميها!! 
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۾ و اشرار التاريخ م » 


وبعد سقوط قازان الروع تحول نهر الفولجا من نهر إسلامي إلى نهر يسيطر عليه 
مجرم والروس بعد آن آراقوا دماء السلمین على ضفتیه. Lad‏ بسقوط أستراخان 
أصبح للروس موطأ قدم على الشاطی الشمالي الشرقي لبحر قزوین )1 وبحر 
الخزر) ذلك البحر الذي كان بحيرة إسلامية على مدی أكثر من أربعة قرون ١!‏ 


وقد قضى إيفان نحبه 1584 بعد أن أصابه مرض غریب جعل جسمه یتورم» 
و تلیعث dia‏ رائحة منتنة NU Y‏ مات جسد إيفان الرهيب؛ ولكن نهجه 2 القمع 
والتنکیل والارهاب لا یزال La‏ ماثلا 2 الأذهان !! 
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ایشان الرهیب جرار روسيا .. وحش مفترس da púa que Mos‏ (۱ 
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